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.1/2 0002م 


أمبر المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حيتت مناقبه وخلافته 239]99<هج33<ت2 ”7 


إنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إنه إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليما كثيرًا. 

أنَا بعد؛ فهذا كتابٌ مختصبٌ في سيرة أمير المؤمنين» وخالهم؛ صاحب 
النبي :إلته» وصهره. وابن عمه؛ معاوية بن أبي سفيان الأموي خيفك. 
ومناقبه وخلافته. وقسمته إلى فصول. 


الفصل الأول اسمه ونسبه 


مير المؤمنين» أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن 
ا عسي ا ا 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر «وهو قريش» بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وأمه هي هند بنت عم أبيه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي...إلخ 
يلتقي نسبه من جهة أبيه وأمه مع النبي + كه في جده عبد مناف بن 
قصي» لأنَّ عبد مناف ولَّدَ أربعة من الول كلّهِم أبو قبيلة ة وذو شرف» 
وهم: 


غج علسلل _ ل أمررالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان مدت مناقبه وخلاقته 


هاشم -واسمه عامر أو عمرو-» وهو جد النبي مث 

والثاني: عبد شمسء وهو توأم لهاشمء وهو أبو أمية جد الأمويين. 

والثالث: نوفل» هو جد بني نوفل. 

والرابع: المطلب» وهو جد المطلبيين» ومنهم الإمام الشافعي. 
الفصل الثاني مولده 


لم أقف على تحديد ولادته» بالدقة إلا ما ذكره ابن حجر في «الإصابة» 
قال: ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث عشرة والأول 
أشهر.اه لكنّ الظاهر من التواريخ والأحداث أنه كان يوم بعثة النبي 8# 
حَدَنا جداً» إذ كان عمره عام اللهجرة النبوية إلى المدينة نحو ثلاث عشرة 
سنة» فقد ذكر ابن كثير في (البداية والنهاية) أنه مات سنة ستين للهجرة في 
رجبء واختارٌ أنَّ عمره يوم وفاته ثلاث وسبعون سنة» فيكون عمرُهُ يوم 
المجرة ثلاث عشرةً سنة» ومن المعلوم أن النبي © مكث في مكة قبل 
المجرة ثلاث عشرة سنة -على الأصح- فيكون مولده عام البعثة والله 
ال ا ا ل 

لم ينتقل بد الل ا ا ع البح بعد رد الوكارد عير ارم 
الفتح إحدى وعشرين سنةٌ وهذا أقصى ما ذُكر في بدء إسلامه. بل 
الأصح أنه أسلم في مدة صلح الحديبية -كما سيأتي-. 

وما يؤيد هذا أنه بعد ثقلته إلى المدينة أيام النبي تله كان صعلوكًا -لا 


أمبر المؤمنين مقاولة بن أبي سفيان سحت مناقيه وخلافته بن هق 


مال له-» فالظاهر أنه لم يتزوج بعدٌء فعن فاطمة بنت قيس #ننا أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها البتة» قالت: فلما حلَلتُ ذكرت للنبي “ل أن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم ابن هشام خطباني» فقال رسول الله 52.: 
«أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
انكحى أسامة بن زيد؛. فكرمُئه» ثم قال: «انكحي أسامة». فنكحت 
فجعل الله فيه خيرًاء واغتّبطّت!". 

وتعني بالغبطة هنا: الفرح والسرور بالشيء فيه| بعد. 

و«الضعلوك») بالضم الفقير الذي لا مال له» وهذا 1 على أنه كان 
في غاية من الفقر والفاقة حتى قال في حقه إنه صعلوكء قال النووي رحمه 
الله: كان معاوية قليل المال جدًا. 1.ها". 

قيل: إن فقره ذلك الوقت لأن أباه كان كافرّاء وم يسلم بعدء ولم يعط 
ابنه شيئا بعدما أسلم» وهذا مردود؛ لأنَّ أباه من مسلمة الفتح» وانتقل 
للمديئة بعد ذلك؛ فالأظهر أنه لِشّحّ فيه» ى! في حديث هند بنت عتبة في 
(الصحيحين) عن عائشة #تنا أنَّ هندًا قالت للنبي عَكَ: إن أبا سفيان 


.)١580( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقوله: «فلا يضع عصاه عن عاتقه؟ قال ابن الأثير: أراد: التأديب والضربء وقيل:‎ 
أراد به: كثرة الأسفار عن وطنه؛ يقال: رفع الرجل عصاه: إذا سافر» ووضع عصاه: إذا‎ 
)7917//9( نزل وأقام.اه قلت: والأول أرجح اختاره الإمام البغوي في اشرح السنة»‎ 
وقال: ورواه أبو بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي عن فاطمة» وقال: «وأما أبو‎ 
جهم؛ فرجل ضراب للنساء؟ ا.ه.‎ 

(") شرح النووي على صحيح مسلم .)48/١١(‏ 


م سح أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان يدث مناقبه وخلافته 


#لى د اعه : : ه: 
رجل شحيح. وليس يعطيني ما يكفيني وولذي؛ إلا ما أخذت منه وهو 
لايعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»32". 


الفصل الثالث في إسلامه 


أسلم معاوية نت قبل أبيه» وقت عمرة القضاءء في السنة السابعة 
من الحجرة» وعمره حينئذ أقل من عشرين سنة؛ وخاف من أبيه أن يلحق 
بالنبي :2 ولكنه لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح. وهذا ما رجّحه الحافظ 
ابن حجر في (فتح الباري) كما سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ ابن الجوزي: 
"قال معاوية لما كان عام الحديبية وكتبوا القضية: وقع الإسلام في قلبي: 
فذكرت ذلك لأمي» فقالت: إياك أن تخالف أباك» فيقطع عنك القوتء 
فأسلمت وأخفيت إسلامي» ودخل رسول الله تل مكة عام القضية وأنا 
مسلمء وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يومًا: أخوك خير منك. هو على 
ديني» فدخل النبي عت مكة عام الفتح» فأظهرت إسلامي» ولقيته فرحب 
بي» وكتبت له أسلم معاوية» وهو ابن ثان عشرة سنة» |.ه١".‏ 
قال شيخ الإسلام'": «تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية 
وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار» |.ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/73091. الال 537لا 155٠م‏ 6054 ممءص ه5لال 
27087)). ومسلم .)١97/1١5(‏ 

(") انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص:7١١).‏ 

(' في منهاج السنة النبوية (7/ 77). 


وقال حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي: «أسلم وهو ابن ثمان 
عشرة سنة» وكان يقول: أسلمت عام القضية» ولقيت رسول الله عل 
فوضعت عنده إسلامي؛ ا.ه 7" 

وقال مصعب الزبيري: «كان معاوية يقول: أسلمت عام القضية؛ 
لقيت النبي :نته وكان عام القضية لما صٌدّ النبيٌ منت عن البيت» ا.ه.'"" 
يعني عمرة القضاء سنة سبع بعد الحديبية بسنة. 

وقال الزبير بن بكار: «ومعاوية بن أبي سفيان كان يقول: أسلمت 
عام القضية» ولقيت رسول الله »لله فوضعت إسلامي عنده» وقبل 
م1" 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والحافظ أبو القاسم ابن عساكر: 
«أسلم قبيل الفتح» وقيل: عام القضية وهو ابن ثمان عشرة» عدّه ابن 
عباس من الفقهاءء وقال كان فقيها» |.ه "ا 

وعن عمر بن عبد الله العنسي قال: قال معاوية خبنعك : لما كان عام 
الحديبية» وصَدُوا رسول الله أت عن البيت» وكتبوا بينهم القضية» وقع 
الإسلام في قلبي» فذكرت لأميء فقالت: إياك أن تخالف أباك» فأخفيت 
إسلاميء فوالله لقد رحل رسول الله ته من الحديبية وإني مضدق بق 
)١(‏ تاريخ بغداد (00/1]). 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (09/ 57) وسير أعلام النبلاء للذهبي (1/ 177). 


إفرة تاريخ مديئنة دمشق (15/09). 
(:) معرفة الصحابة لأبي نعيم (0/ 441 1)) وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (59/ ٠‏ 6 


بهم سح حح-ح- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان +دت مناقبه وخلافته 


ودخل مكة عام عمرة القضية» وأنا مسلم. وعلم أبو سفيان بإسلامي؛ 
فقال لي يومًا: لكنّ أخاك خيدٌ منك» وهو على ديني. فقلت: لم آل نفسيى 
خيراء وأظهرت إسلامي يوم الفتح» فرحب بي النبي ج وكتبثُ له"". 

وبما يؤيد ذلك ما صح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أنَّ معاوية 
ينع : قصرت عن رسول الله صل الله عليه و سلم بمشقص!" قلنا لابن 
عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية» فقال ابن عباس: ما كان معاوية على 
رسول الله تنه مته!". 

وما جاء في بعض الروايات أنَّ ذلك كان في حجة الوداع فغير 
صحيح: كا قال القاضي عياض وغيره؛ ورجّح النووي والقاضي عياض 
أنها في عمرة الجعرانة بعد الفتح”"". 

قال ابن حجر في (الإصابة): «وقد أخرج أحمد من طريق محمد بن 
علي بن احسين عن بن عباس أن معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند المروة وأصل الحديث في البخاري من طريق طاوس 
عن بن عباس بلفظ قصرت بمشقص ول يذكر المروة وذكر المروة يعين أنه 
كان معتمرا لأنه كان في حجة الوداع حلق بمنى كما ثبت في الصحيحين 


.)1٠7/1( وانظر: طبقات ابن سعد‎ »)١77 /1"( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا عريضًا. 

إفوة أخخر جه البخاري »)154711877٠(‏ ومسلم (1115610481)) وأبو داود (5 »)١8٠‏ 
وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (358457)» والبيهقي في السئن (4175)» والطبراني 
المعجم الكبير /١14(‏ 705)» والخلال في السنة (51/5). 

(:) شرح النووي على مسلم .)777١/8(‏ 


أمير المؤمنبن معاوية بن أبي سفيان حتت مناقبه وخلافته للللللسصسصصحصبح- ؟ 


عن أنس» ا.ه. 

ورجّح الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- في (الفتح) أن ذلك 
كان في عمرة القضية سنة سبع؛ فقال -في شرح هذا الحديث!"-: زوق 
مسلم في هذا الحديث أنَّ ذلك كان بالمروة» ولفظه: قصرت عن رسول 
الله نل بمشقصء وهو على المروة» أو رأيته يقصر عنه بمشقصء وهو على 
المروة» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة.. وفي كونه في 
حجة الوداع نظر؛ لأنَّ النبي ينه لم يحل حتى بلغ اهدي محلّه فكيف يقصر 
عنه على المروة. وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في 
حجة الوداع؛ فقال: هذا الحديث محمولٌ على أن معاوية قصر عن النبي 
نت في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي مله في حجة الوداع كان قارنّاء وثبت أنه 
حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس؛ فلا يصح حمل تقصير 
معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة 
سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذٍ مسلا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثان؛ 
هذا هو الصحيح المشهورء ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع 
وزعم أن النبي تنه كان متمتعًا؛ لأن هذا غلط فاحش. 

قال ابن حجر: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي 
رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السنده 
لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من . 


.)056 /7( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 


.مو لبح أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان «نت مناقبه وخلافته 


إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من ترجمة 
معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي 
إسلامه خوفًا من أبويه» وكان النبي منت لما دخل في عمرة القضية مكة 
خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه وأصحابه يطوفون بالبيت» فلعلّ 
معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه. ولا يعارضه أيضا قول سعد 
بن أبي وقاص -فيما أخرجه مسلم'" وغيره: فعلناها -يعني العمرة في 
أشهر الحج- وهذا يومئذ كافر بالعرش» -بضمتين» يعني بيوت مكة, 
يشير إلى معاوية- لأنه يحمل على أنه أخير بها استصحبه من حاله؛ ولم 
يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره كان 
في عمرة الجعرانة أنَّ النبي ينث ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة و 
يستصحب أحذًا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين. فقدم مكة» فطاف 
وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرته على 
كثير من الناس. وكذا أخرجه الترمذي وغيره؛ ولم يعد معاوية فيمن 
صحبه حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى 
يقال لعله وجده بمكة» بل كان مع القوم'"'» وأعطاه مثل ما أعطى أباه من 
الغنيمة مع جملة المؤلفة» وأخرج الحاكم في (الإكليل) في آخر قصة غزوة 
حنين أن الذي حلق رأسه :2 في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو 
هند عبد بني بياضة» فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان 
(١)رقم(1556).‏ 

)١(‏ يعني مسلمة الفتح في حنين. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حت مناقيه وخلافته .ك3 ١‏ 


بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاء 
وكان الحلاق غائبًا في بعض حاجته» ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر 
بالحلق؛ لأنه أفضل ففعل» وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت 
أنه يت حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار 
كلّهاء وهذا ما فتح الله عانَ به في هذا «الفتح» ولله الحمد ثم لله الحمد 
أبدًا.انتهى كلام ابن حجر حرحمه الله-. 


الفصل الرايع في صفته نيدت !"ا 


كان معاوية <ندعك طويلاء أبيضء جميلاء إذا ضحك انقلبت شفته 
العلياء وكان يخضب. 

روى: سعيد بن عبد العزيز» عن أبي عبد ربه: رأيت معاوية خضب 
بالصفرة» كأن لحيته الذهب. وقال أسلم مولى عمر: قدم علينا معاوية 
وهو أبيض الناس» وأجملهم. 

وروى محمد بن إسحاق «صاحب السيرة»: عن أبيه: رأيت معاوية 
بالأبطح أبيض الرأس واللحية؛ كأنه فلج. 

وعن إبراهيم بن عَبّد الله بن قارظ قال: رأيت معاوية» وبيده قصة 
من شعر» فوضعها على رأسه. فا رأيتها على عروس ولا غيرها أجمل منه 
على معاوية نتنعك (". 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين الذهبي (7/ .)١77‏ 
() رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5148/1). 


5 312272 أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان خنت. مناقبه وخلافته 


الفصل الخامس 
في فضله وعلهه وفقهه وصلاحه 


لا شك أن معاوية ختضك تنك صاحب رسول الله مت وقرابته -كما تقدم-. 
ويكفيه هذا شرفًا وفضالاء مع الصحبة» وهو خال المؤمنين» وصهر رسول 
الله كت إذ أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان مضنا زوج النبي يَلن. وهو 
كاتب الوحي لرسول الله يلث. ونال شرف خدمته في مواقف كثيرة» منها 
أنه حلق له شعره في إحدى عَمَرِوِ أو في حجته”"» ومنها ما روى أبو أمية 
عمرو بن يحبى بن سعيدء قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ 
الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله يآلثه بباء واشتكى أبو هريرة» فبينا 
هو يوضئ رسول الله تبش رفع رأسه إليه مرة أو مرتين فقال: "يا معاوية. 
إن وليت أمرًا فاتق الله عز وجل واعدل؛. قال: «فيما زلت أظن أني مبتل 
بعمل لقول النبي نت» حتى ابتليت»7". 

وعن عبد الله بن بريدة قال: قال معاوية: أما إنكم لا تجدون جل 
منزلته من رسول الله آنه منزلتي» أقل حديثًا عنه» إني كنت حَيَنّها'" وكنت 
في تبه وكنت أََحُلٌ له راحلته©. 

وعن المسور بن مخرمة <نعك أن رسول الله يه قال: «إن الأنساب 


أرق أذ كيان ل مره العفاء تانيع ف الا 

)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (5/ )١١ ١‏ بإسناد صحيح. 
)1١(‏ اتن بفتح الخاء والتاء هو الصهر. كما في (القاموس). 

(:) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 477) يسند صحيح. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان نينت مناقبه وخلافته ‏ 22-23 ١1ل‏ 


2 500 )0 
تنقطع يوم القيامة» غير نسبي وسببي وصهري'" 3 
وقال أبو بكر الخلال في كتاب (السنة)!": أخبرني عبد الملك بن عبد 
الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي يَته: «كل 
صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي»؟ قال: بلى! قلت: وهذه لمعاوية؟ 
قال: نعم» له صهر ونسب» قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم 
ولمعاوية؟ نسأل الله العافية! 
وعن عمر بن بزيع قال سمعت علي بن عبدالله بن عباس وأنا أريد 
أن أسبٌّ معاوية» فقال لي: مهلاً! لا تسبه؛ فإنه صهر رسول الله آئة7". 
حنبل: أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال نعم 
معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي مَأث ورحمهاء وابن عمر 
أخو حفصة زوج النبي عت ورحمهماء قلت أقول معاوية خال المؤمنين؟ 
قال: نعه”". 
ابن عبدالله يقول لأبي عبدالله: جاءني كتاب من الرقة أن قومًا قالوا: 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (/2)18401) والخلال في السنة (1/ 5157) بإسناد حسنء والحاكم 
في مستدركه 210 والبيهقي ف السنن 6" وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. وصحًّحه ابن الملقن في البدر المنير وغيره. 
)١(‏ كتاب السنة للحافظ أبي بكر الخلال الحنبلي(5 56). 


(؟) السنة» للخلال (50605). 
(:) السنة (/5619). 


4 صصح - أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بدت مناقبه وخلافته 


لا نقول معاوية خال المؤمنين! فغضبء وقال: ما اعتراضهم في هذا 
الموضع يبون حتى يتوبوا"! 

وقال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن أبي جعفر أنَّ 
أبا الحارث حدثهم» قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله: ما تقول -رحمك 
الله- فيمن قال: لا أقول إِنْ معاوية كاتب الوحي! ولا أقول إنه خخال 
المؤمنينٌ! فإنه أخذها بالسيف غصيًا! قال أبو عبد الله: هذا قول سوءٍ 
رديءء يجانبون هؤلاء القوم؛ ولا يِجالَسُونء ويبين أَمْرُهُم للناس. 

قال الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهان في كتاب «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة»”"" 
أخيرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة» أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمر” 
قال: لما رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن 
أوصى أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السِّنّْة وموعظة من الحكمة: 
رابوم ماتكان عليه اهز الحديث والأثر. وأهل المعرفة والتصوف من 
السلف المتقدمين» والبقية من المتأخرين؛ فأقول وبالله التوفيق: ... ثم ذكر 
فصولا من السنة» وقال: وإِنَّ أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله 27 
أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي الرضا 
نت أجمعين» فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون» بويع كل واحدٍ منهم 


)١(‏ أي يبجرون. حتى يتوبوا من قولهم هذا. 
(؟) الحجة في بيان المحجة (1/ 41 1). 


أمير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان منت مناقبه وخلافته .آ 2<7<<<7 ١0‏ 


يوم بويع» وليس أحد أحق بالخلافة منه» وأن رسول الله لت شهد للعشرة 
بالجنة» وهم أبو بكر وعمر وان وعل وطلحة بن الريين وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح جنغ وأن عائشة 
الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله مبرأةٌ من كل دنسء طاهرةٌ من 
كل ريبة» فرضي الله عنهاء وعن جميع أزواج رسول الله مله أمهات 
المؤمنين الطاهرات وأنَّ معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الله وأمينة 
ورديف رسول الله 2:2 وخال المؤمنين «شتك... إلخ. 

وقال الشيخ موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله: 
ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله» وأحد خلفاء المسلمين رضي الله 
تعالى عنهه!". 

قال الحافظ ابن بطة/" في سياق عقيدة أهل السنة والجاعة بعد كلام 
سبق: وتحب جميع أصحاب رسول الله على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولاء 
وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة 
رسول الله خخال المؤمنين أجمعين» كاتب الوحيء وتذكر فضائله...إلخ. 

وذكر البيهقي في (دلائل النبوة) خبرًا غريبّا وذكره عنه ابن كثير في 
(البداية والنهاية) عن الكلبي» وهو شديد الضعف, عن أبي صالح؛ عن 
(1) لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد (ص:6). 
() في كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة (ص:178١-59١).:‏ ط. علي الحلبي. ونقله 


عنه مستشهدًا به الفقيه ابن حجر الميتمي الشافعي في كتاب الصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والزندقة. 


مم لل أمرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتنت مناقبه وخلافته 


ابن عباس» في هذه الآية: #عَسَى الله أن جع ليس وَبينَ ادبن ادبم نهم موده * 
قال: كانت المودة التي جعل الله بينهم تزويج النبي 2 أم حبيبة بنت أبي 
سفيان؛ فصارت أم المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين» قال البيهقي: 
كذا في رواية الكلبي!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين أطلقوا على الواحد من 
أصهار النبي لت أنه خال المؤمنين» قصدوا بذلك الإطلاق: أنَّ لأحدهم 
مصاهرة مع النبي 0 واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية خضفت. ى] 
شتهر أنه كاتب الوحيء وقد كتب الوحي غيره؛ وأنه رديف رسول الله 
“ل وقد أردف غيره؛ فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه 
به بل يذكرون ما لةامن الاتصال بالنبي -< كا يذكرون ل فضائل غيدء 
ما ليس من خصائصه. كقوله 2ت لعللى يفت : «لأعطين الراية رجلا يحب 
ا وسولف وه انه اورفو واكام وتزلة إنه لعهد لني الأميّ إلى أنه 
لا يحبني إلا مؤمنٌ. ولا يبغضني إلا منافق»(", وقوله 2 : “أما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي:2 فهذه الأمور 
ليست من خصائص علي لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها 
فضيلته. واشتهر رواية أهل السنة ها؛ ليدفعوا بها قدح من قدح في علي 
)١(‏ دلائل النبوة (177"9). 
(") أخرجه البخاري (١١571).؛‏ ومسلم (51057). 


(:') أخرجه مسلم (078. 
(؟) أخرجه مسلم (5 5١‏ 7). 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سيان مضه مناقيه وخلافته أ ب لاو 


ختدعك وجعلوه كافرًا أو ظانًا من الخوارج وغيرهم. ومعاوية <نذعك أيضا 
لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله 22 وصار أقوام 
يجعلونه كافرًا أو فاسقًاء ويستحِلُون لعنته» ونحو ذلك احتاج أهل العلم 
أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله لك ليرعى بذلك حق المتصلين 
برسول الله 2 بحسب درجاتهم» وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل 
وأخطأ لكان خيرًا ممن اجتهد في بغضهم وأخطأء فإنَّ باب الإحسان إلى 
الناس والعفو عنهم مقدمٌ على باب الإساءة والانتقام» كما في الحديث: 
«ادرؤوا الخدود بالشبهات2”"؛ فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن 
يخطيء في العقوبة»اه. !"ا 
الفصل السادس في علمه وفقهه 


كان معاوية من فقهاء الصحابة وعلائهم المعدودين» قال الحافظط ابن 
عساكر: «كان من الكتَبَة» الْحَسَبَة المْصّحَةء أسلم قبيل الفتح وقيل عام 
القضية» وهو ابن ثمان عشرة؛ عذه ابن عباس من الفقهاء. وقال: كان 
فقيهًا» اها". 

وقد حدّث عن: النبي > وكتب له الوحي والكُتّب» وحدّث أيضًا 
عن: أخته أم المؤمنين أم حبيبة انتخا وعن: أبي بكر وعمر «#دطيا 


))7854 /5( والدارقطني (7/ 85). والحاكم‎ .)١575( روي بعدة ألفاظ» وانظر الترمذي‎ )١( 


وانظر: تلخيص ال بير (5/ 5). 
(1) منهاج السنة النبوية (4/ .071/1-8/٠‏ 
(') تاريخ مدينة دمشق (09/ 55). 


صححححح- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <بد مناقبه وخلافته 


روي له عن النبي له مائة حديث و ثلاثة و ستون حديئا"'» روى 
عنه من الصحابة جرير بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري. والتعمان بن 
بشيرء وعبد الله بن الزبير» وابن عباس» ومن التابعين سعيد بن المسيب» 
وأبو صالح السمان» وأبو إدريس الخولاني» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعروة بن الزبير» وسعيد المقبري» وخالد بن معدان» وهمام بن منيه 
وعبد الله بن عامر المقرئ» والقاسم أبو عبد ال رحمن» وعمير بن هانئ» 
وعبادة بن نسي» وسالم بن عبد الله» ومحمد بن سيرين» ووالد عمرو بن 
شعيب» وخلق سواهم. 

وعن أبي سعيد الخدري <نعت: قال: «خرج معاوية على حلقة في 
المسجدء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله» قال: آلله ما أجلسكم 
إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا غيره» قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله ين أقلّ عنه حديثًا مني» وإنَّ رسول 
الله خرج على حلقة من أصحابه» فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما إن لم 
أستحلفكم تبمة لكمء ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني أن الله كنك يباهي بكم 
الملائكة»”" . 


.)١77:ص( تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
.)05757( أخرجه مسلم (3701)» والترمذي (777/4) والنسائي‎ )١( 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته +خلففوفطفك  ١5‏ 


وعن أبي الدرداء وله حنج بعك قأل: الا 
صلاة برسول الله لل من أميركم هذا -يعني معاوية-!" 1 

وعن عمرو بن واقد: حدثنا يونس بن ميسرة: سمعت معاوية يقول 

2 2 0 
على منبر دمشق: تصدذقواء ولا يقل أحدكم: إني مقل» فإن صدقة المقل 
أفضل من صدقة ة الغني'". 

وعن ابن أبى مليكة قال قيل لابن عباس: هل لك فى معاوية ما أوتر 

إلا بواحدة! قال: أصاب» إنه فقيه 1 ا 
٠.‏ .- 0 

وس اوهل 41 ال ل الا 1 
بركعة واحدة لم يَزِدْ فأخيرٌ ابن عباس» فقال: أصابء أي بني! ليس أحد 
منا أعلم من معاوية» هي واحدة أو خمس أو سبعء أو أكثرا". 

الفصل السابع كتابته للوحي ومنزلته من رسول الله جلث 

من فضل الله عليه أن * شرّفه بكتابة الوحي بين يدي رسول الله :2 إذ 

كان كاتبًا أميئاء فعن عبد الله بن عمروء قال: كان معاوية يكتب لرسول 


الله 2:. 


.)1/7" 2785( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)7١41(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق. 

(") رواه اليخارى (760065). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (57151)» والشافعي في مسنده (85"). ومن طريقه 


البيهقي في السنن (598/8). 


., حسص-حححح- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «#نت مناقبه وخلافته 


وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية'' والذهبي'" وابن القيم''" وابن 
ل ا والمؤرخين في كناب النبي :2 
وذلك بالغ مبلغ التواتر المعنوي» قال الذهبي وابن حجر: وفي مسند أحمد 
-وأصله في مسلم- عن ابن عباس قال: قال لي النبي <خ: «ادع لي 
معاوية؛ وكان كاتبه". 


الفصل الثامن فضائله ودعاء النبي 22 له 
الأحاديث في فضائل معاوية ختدعك ومناقبه خاصة» وافرة مشهورة 
بعضها في الصحيحين. قال الحافظ ابن كثير": قال ابن عساكر”": 
وأصح ما رُوي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتِبٌ 
النبيٌ منذ أسلمء أخرجه مسلم في صحيحه. ويعده حديث العرباض: 
علمه الكتات )الث وبعد حديث ابن أبي عميرة: «اللهم اجعله 
هاديا مهديّاي!"ا 


.)737١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

.)1717-171 /( في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ .)١117‏ 

(؛) في البداية والنهاية في حوادث سنة ١٠7ه.‏ 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة 1١ /١١(‏ 77). 

(1) في البداية والنهاية .)5٠١ /11١(‏ 

(0) انظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر .)١١7/09(‏ 
(8) سيأتي. 

(9) سيأتي. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان نينت منا قببه وخلا فاده ١‏ خ2للاااا اا و7 


وقال الحافظ الذهبي'": روى جماعة: عن معاوية بن صالح» عن 
يونس بن سيف, عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السماعي» عن 
العرباض <انعك : سمع النبي !ته وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان: 
«هلم إلى الغداء المبارك»» ثم سمعته يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب, 
والحساب. وقه العذاب)!" رواه: ابن مهدي» وأسد السنة» وأبو صالح» 
وبشر بن السريء عنه) وللحديث شاهد قويء أبو مسهر: حدثنا سعيد 
بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - 
وكان من أصحاب النبي يخ -: أن النبي َِنث قال لمعاوية: «اللهم علمه 
الكتاب» والحساب. وقه العذاب'!"'» وهو حديث مشهورء له طرق 
وشواهد كثيرة مرسلة أو متصلة تقويه؛ وتثبت أنه ليس فيه تفرّد. 

ومنها عن جماعة عن أبي هلال» حدثنا جبلة بن عطية؛ عن مسلمة بن 
مخلد -أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد-». أنه رأى معاوية يأكل فقال 
لعمرو بن العاص: إِنَّ ابن عمك هذا لمخضدٌء أما إني أقول هذاء وقد 
سمعت رسول الله 2 يقول: «اللهم علمه الكتاب؛ ومكن له في البلاد 


.)176 في السير(؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (17167)» وفضائل الصحابة (/174)» والطبراني في 
المعجم الكبير ))578/١14(‏ وصححه ابن خزيمة (1978)) وابن حبإن (71174 
موارد)» وصححه الألباني في الصحيحة (97571). 

(*) أخرجه البخاري بإسناد صحيح في تاريخه الكبير (0/ 202514٠‏ والطبراني في مسند 
الشاميين )١140 /١(‏ والترمذي وحسنه وقال الشيخ الألبان: صحيح كما في السلسلة 
الصحيحة (979١)»؛‏ وصحيح سنن الترمذي (1775/5). 
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وقه العذات»)7" 


قال الذهبي: وجاء نحوه من مراسيل الزهري؛ ومراسيل عروة بن 
رويم» وحريز بن عثمان. 

ومنها عن عبد الرحمن بن أبي عميرة: سمعت رسول الله 52 يقول 
لمعاوية: «اللهم اجعله هادياء مهدياء واهد "ان 


ومنها عن شريح بن عبيد أن رسول الله 25 دعا لمعاوية بن أبي 
سفيان: «اللهم علّمهِ الكتاب؛ والحساب. ويِهِ العذاب»7", قال الذهبي: 
هذا حديث مرسل قوي. 

عن عبد الله بن بسر أن رسول الله مان باكر ويه 
في أمرء فقال: «أشيروا» فقالا: الله ورسوله أعلم, فقال ب له: «أشيروا علي) 
فقالا: الله ورسوله أعلمء فقال: «ادعوا معاوية» فقال أبو بكر وعمر: أما 
كان في رسول الله :2 ورجلين من رجال قريش ما ينفذون أمرهم حتى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (؟/ 416)» والطبرانيٍ في معجمه الكبير 
(1/ 6 )) وغيرهمء ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (7/ 417) بسند صحيح 
عن شريح بن عبيد مرسلًا. قال الألباني: وهذا إسناد شامي مرسل صحيح» رجاله 
ثقات. ورواه ا حسن بن عرفة في جزئه (17)؛ ومن طريقه ابن عساكر (19/604) بسند 
صحيح عن كريز بن عثمان الرَّحَبِي مرسلا. قال الألباني: «وهذا أيضا إسناد شامي 
مرسل صحيح. . ورواه ابن عساكر (59/ 60) بسند صحيح عن يُونُس بن مَيْسّرة بن 
حَلْبّس مرسلًا» ا.ه. انظر: السلسلة الصحيحة (/7771). 

(1) أخرجه الإمام البخاري بسند صحيح في التاريخ الكبير (6/ * »© والطبراني في مسند 
الشاميين .)14٠ /١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 708). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحاية (7/ 115). 
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يبعث الله رسول الله 0 إلى غلام من غلمان قريشء» فقال: «ادعوا لي 
معاوية» فليا وقف بين يديه قال رسول الله <لت: «أحضروه أمركم. 
وأشهدوه أمركم؟ فإنه قوي أمين»!". 

وعن جبير بن نفير: أن رسول الله : كان يسير ومعه جماعة» فذكروا 
الشام» فقال رجل: كيف نستطيع الشام وفيه الروم؟ قال: -ومعاوية في 
القوم, وبيده عصا- فضرب بها كتف معاوية» وقال: اليكفيكم الله مبذا»» 
قال الذهبي: «هذا مرسلء قويء فهذه أحاديث مقاربة» ا.ه. 

وعن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب جنع عمير 
بن سعد عن حمص ونَّ معاوية» فقال الناس: عزل عميرًا وولى معاوية؟! 
فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير» فإنّ سمعت رسول الله مَل 
يقول: «اللهم اهدٍ ا 

ومنها أنه أول من غزا البحر وشهد له النبي »ِ'لث بأنه قد أوجب فقد 
أخرج البخاري -رحمه الله- في صحيحه'" عن أنس بن مالك عن خالته 
أم حرام بنت ملحان, قالت: نام النبي 2 يومًا قريبًا مني» ثم استيقظ 
يبتسم» فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتى عرضوا علّ» يركبون 
)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)١١١5(‏ ورواه البزار مختصرًا »)71/7١(‏ عن عمر 

بن الخطاب السجستاني» عن نعيم به» وفي نعيم كلام؛ قال الحيثمي في المجمع (707/4): 

«فهو حديث منكرة. 


(؟)رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ أغرفة؟" 
() البخاري مع الفتح (7”/ 277 


6ح حح----- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته 


هذا البحر الأخضر ٠‏ كالملوك على الأسرة»! قالت: فادع الله أن يجعلني 
منهم» فدعا لهاء ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت قوطاء فأجابها مثلهاء 
فقالت: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: «أنت من الأولين فخرجت مع 
زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» 
فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين» فنزلوا الشام؛ فَقَرّبت إليها دابة لتركبهاء 
فصرعتها فماتت. 

قال ابن حجر معلقا على رؤيا رسول الله علث: اقوله: اناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة...' يشعر بأن ضحكه كان إعجابًا بهم» وفرحًا لما رأى 
لهم من المنزلة الرفيعة» ا|.ه. 

وعن أم حرام بنت ملحان *#نك قالت: سمعت رسول الله لله 
يقول: "أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا». قالت أم حرام: 
قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم», ثم قال النبي 2:2: «أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر -أي القسطنطينية- مغفورٌ هم؛. 
فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا)!". 

ومعنى «أوجبوا»: أي فعلوا فععلا وجبت لهم به الجنة'"". قال المهلب 
بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي (ت 4170ه) معلقًا على هذا 
الحديث: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر”"". 
)١(‏ أخخرجه البخاري (1/ ؟7 فتتح). ومسلم (17/ 1ه نزوي). 
(؟) قاله ابن حجر في الفتح .)١7١/5(‏ 
(") انظر: الفتح» لابن حجر (5/ .)17١‏ 
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قلت: ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح جزيرة 
قبرص كان في سنة (11اه) في إمارة معاوية شك على الشامء أيام 
خلافة عثمان ختدعك » وكذلك غزو القسطنطنية كان في متتصف عهده!". 

قال ابن كثير: او قد كان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطينية في سنة 
تسع وأربعين في قول يعقوب بن سفيان» وقال خليفة بن خياط: سنة 
خسين, ثمّ حجٌ بالناس في تلك السنة بعد مرجعه من هذه الغزوة من 
أرض الروم. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله ته قال: «أول جيش. 
يغزو مدينة قيصر مغفور لهم»» وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول الله يلل 
في منامه عند أمَّ حِرّام فقالت: «ادع الله أن يجعلني منهم»» فقال: «أنت من 
الأؤلين"» يعنى جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة سبع 
وعشرين أيام عثمان بن عفان» وكانت معهم أم حرام فياتت هنالك 
بقبرصء ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية, ولم تُدرِك أ حَرَام 
جيش يزيد هذاء وهذا من أعظم دلائل النبوة» |.ه. 

وقال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي» قال: قلت لأبي عبد الله: أيّ) 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال: معاوية أفضل» لسنا نقيس 
بأصحاب رسول الله أحدًا قال النبي ننه «خير الناس قرني الذي بعثت 


: اللا 


فيهم 


010 انظر: تاريخ الطبري (/8») وتاريخ الإسلام» للذهبي» عهد الخلفاء الراشدين 
(ص:7١7).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7759) بنحوه. 
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وقال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين بن حسان 
أن أبا عبدالله قيل له: هل يُقاسٌ بأصحاب رسول الله أحدٌ؟ قال: معاذ 
الله! قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبدالعزيز قال: أي لعمريء قال 
النى - الك الاين قر ١‏ 

وقال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: حدثنا إبراهيم بن سعيد. قال: 

سمعت أبا أسامة'" وذكروا له معاوية خإنعك يشت وعمر بن عبدالعزيز» فقال: 

لا يقاس بأصحاب النبي أحدٌء قال رسول الله 2 : «خير الناس قرني». 

وقال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: كتب إلينا علي بن 
خشرم. قال: سمعت بشر بن الحارث!") يقول: سّئل المعافى") وأنا أسمع 
أو سألته: معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزيز» فقال: كان معاوية أفضل 
من ستمائة مثل عمر بن عبدالعزيز! 

قال الخلال: أخبرنا يعقوب بن سفيان» قال ثنا أبو عاصمء عن ابن 
عجلان. عن أبيه» عن أبي هريرة خضت قال: سئل رسول الله أي الناس 
أفضل؟ قال: «أنا ومن معي )ا قيل: ثم مَنْ؟ قال: «الذين على الأثر» قيل: 
ثم مَن؟ قال: «الذي على الآثر )8 ثم رفضهم في الرابعة 0 

قال الخلال: أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني» قال: وجدت 


000 ا 0 بخ الإسلام. 

(") هو الحافي. 

() هوالمعافى بن عمران شيخ أهل السنة في الموصل والجزيرة. 
(4) في سنده ضعف وأخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/ 791). 
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في كتاب أبي بخطه قال: حدثني الفضل بن جعفرء قال يا أبا عبدالله'": 
أيش تقول في حديث قبيصة» عن عباد السماك» عن سفيان: أئمة العدل 
خمسة أبو بكر وعمر وعشان وعلي وعمر بن عبد العزيز! فقال: هذا باطل. 
يعني ما اذْعىَ على سفيان!"! ثم قال: أصحاب رسول الله مَل لا يدانيهم 
أحد أصحاب رسول الله لا يقاريهم أحد 

قال: وسألت أبا معمر الكرخي. '" عن أصحاب النبي َه فقال: أبو 
بكر وعمر وعثمان. قلت: إن 'عندنا إنسانًا يقول: وعلي وعمر بن عبد 
العزيز! فقال أبو معمر: ما قال بهذا أحدا“ ويحك من هذا؟ لم تصحبون 
مثل هذا! ل يخطئٌ معاوية؟ أصحابٌ محمد عليه السلام خيرٌ الناس بعد 
رسول الله» لو جاء مَنْ بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل 
منه؟ لقول النبي علل: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»!" ولو أن رجلا في قلبه على أصحاب محمد لكان 


(1) هو أحمد بن حنبل. 

() قال الذهبي في ميزان الإعتدال: «عباد السماك عن سفيان الثوري وعنه قبيصة لا يدرى 
من هو!»» وقال ابن حجر في التقريب: #عباد السماك عن الثوري: مجهول!». 

("') قال الذهبي: «الامام الحافظ الكبير الثبت» أبو معمرء إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن 
الحسن المذلي الهمروي؛ ثم البغدادي حدث عنه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم؛ ذكره محمد بن سعد في طبقاته فقال: ثقة ثبت» صاحب سنة وفضل. 
قال عبيد بن شريك البزار: كان أبو معمر القطيعى من شدة إدلاله بالسنة يقول: لو 
تكلمت بغلتى لقالت: إنها سنية» |.ه. 1 

() يعني تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية» لم يقل به أحد من علماء السنة. 

(5) أخرجه البخاري (/1719) بنحوه. 


4و سملل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مودت مناقبه وخلافته 
>> لس ص سحت اه و 0 11 


كافرًا؛ لذن الله 3 7 #أخريج سَطعَه و قعازره, فأس 0 عَلِنْ سوقهدء 


35-9 00 خا مر 00 


يجب الزراع ليضيظ بهم م الْكُتَارَ) [الفتح:9؟] فمن كان في قلبه غيظ فهو 


0 


ديه : 


قد شاع في بعض الكتب نسبة قول لبعض المحدثين بعدم صحة 
الحديث في فضائل معاوية» فهذا غير دقيق؛ لأنَّ لعلماء الحديث اصطلاحًا 
قديًا في تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف فقطء فالصحيح عندهم هو 
ما ثبت عدالة رواته وتمام ضبطهم واتصال السند. فلا يدخل فيه إلا قسم 
الصحيح لذاته عند المتأخرين» وما سوى ذلك يسمونه ضعيفًا باعتبار 
السند» فيدخل فيه الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره؛ فهذه من 
قسم الضعيف المنجبر بعضها أقوى من بعض» ويدخل فيه الضعيف غير 
المنجير9؟. 


0 السنة, للخلال (515). 

("2 قال الحافظ ابن القيم -في كتاب إعلام الموقعين )7"١/١(‏ في سياق ذكر أصول الإمام 
أحمد التي بنى عليها مذهبه-: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم 
يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده 
الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوخ الذهاب إليه» والعمل به؛ بل 
الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسنء وم يكن يقسم 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيفء؛ بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده 
مراتبء فإذا ل يجد ني الباب أئ رَا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خخلافه كان 
العمل به عنده أولى من القياس» وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل 
من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس» .هم 
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ولمهذا أمثلة كثيرة لأحاديث ضعفها الحفاظ ويعملون مها من باب 
القبول» ومن هذا الباب قول الإمام البخاري أنه لم يجد في فضائل معاوية 
شيئًاء فقد أجاب عنها ابن حجر بقوله: إن كان المراد أنّهِ ميصح منها شيء 
وفق شرطه -أي شرط البخاري- فأكثر الصحابة كذلك» ولكنه أخرج 
في صحيحه وتاريخه أحاديث صحيحة في فضائل معاوية ذذثك 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (14/ 71 و350): «وأما قسمة الحديث 
إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى 
الترمذي: ول تعرف هذه القسمة عن أحدٍ قبله. وقد بن أبو عيسى مراده بذلك: فذكر: 
أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذًا وهو دون 
الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. .. وأما من قبل الترمذي من العلماء فما 
عرف عنهع هذا التقسيع الثلاثي لكي كانوا تعسونة إلى ضحيع وضغينت» والصعيف 
عندهم نوعان: ضعيف ضعفًا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن ني اصطلاح 
الترمذي. وضعيف ضعفًا يوجب تركه وهو الواهي وهذا بمنزلة مرض المريض قد 
يكون قاطعًا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث» وقد لا يكون قاطعًا بصاحبه وهنا 
موجود في كلام الإمام أحمد وغيره ؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لين» فيه ضعف,. وهذا 
عندهم موجود في الحديث؛ ا.ه. 
وقال العلامة التهانوي في كتابه قواعد ني علوم الحديث (ص:99-١٠3):‏ «قال 
الحافظ ابن تيمية: إثبات الحسن اصطلاح الترمذي وغير الترمذي من أهل الحديث 
ليس عندهم إلا صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح: ثم 
قد يكون متروكًا وهو أن يكون متهًا بالكذب أو كثير الغلط. وقد يكون حسنًا بأن لا 
يتهم بالكذب. وهذا معنى قول أحمد: والعمل بالضعيف أولى من القياس» ا.ه. 
فالمشهور أن أول من عرّف الحديث الحسن وشهره هو الإمام أبو عيسى الترمذي - 
رحمه الله - وتعريفه له ينطبق على الحسن لغيره» قال رحمه الله في العلل الصغير له الذي 
ختم به جامعه: «وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده 
عندناء كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذبء ولا يكون الحديث 
شاذًاء ويُرِوَى من غير وجه؛ ا.ه. انظر: العلل في آخر جامع الترمذي (0/ 0708. 


.م لح أمرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته 


إذا تقرر هذا ففضائل معاوية نحت كثيرة ما صم فيه خاصة وما 
ورد فيه من نصوص في فضل عموم أصحاب النبي :2 كما قال تعالى: 


ل ل د 1 2 ده ع انرمع عر مويك عي دهع + 4 4 
7 وَمَا لَك ألا فقوف سي لَه وبِلَهِ ميرت لمات وَالرَضٍ لاسَسْئوِى مك مَنْ أنفقَ 


و ِ 
آ آ تس[ 


من مل دوقعل أوببَكَ طم دوم الأو أن بد كوا وعد لَه 
سي وَأنّهُ يِمَا تَسْمَلُونَ حَبِينٌ # [الحديد:١٠].‏ 

قال ابن كثير: أي: لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل 
فتح مكة كان الحال شديدّاء فلم يكن يؤمن حينئذٍ إلا الصديقون» وأما 
بعد الفتح فإنه قد ظهر الإسلام ظهورًا عظياء ودخخل الناس في دين الله 
أفواجًا؛ ولهذا قال: وليك أَعَطمْ دَرَمَةٌ ِنَألََ مون بَدْدُ وَفسَوأولا وعد 
أنه ألْسَيّ 4 والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة» وعن الشعبي 
وغيره أنَّ المراد بالفتح هاهنا: صلح الحديبية» وقوله: #وَكلا وَعَدَ أنه 
لمي * يعني المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لهم ثواب على ما عملواء 
ون كان بينهم تفاوثٌ في تفاضل الجزاء» ىا قال: لا مدت الْقَدُونَ من 
لْعؤّمنيتَ رد أؤلي الصَرّرِ وألبكهذودفي سيل اله يهط وَأَنَضِم فْسَلَ َه اهن 
اولي وَأََشَِ عَلَ الْفَعِرنَ درج ولا ود أنه لخدي وَمَصَلامَه اهن عل 
الْعَّعِدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا * [النساء:30]. وإنما نَبّه بهذا لثلا مدر جانب الآخر بمدح 
الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء 


يا ف 6 0 


57 مع 57 7 الأول عليه؛ ولهذا قال: '#وألله يما تَعمَلُونَ حَبيرٌ 3 أي: 
فلخبرنه فوت يهن ثواب من أنفق من قبل الفتح وقائل؛ ومن فعل ذلك 
بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التامء وإنفاقه في 


امير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان + اي متاقية وخلافكه ا ---- نس إن 


حال الجهد والقلة والضيقء وني الحديث: «سبق درهم مائة ألف»!" ولا 
شك عند أهل الإيهان أن الصديق أبا بكرء #دعه , له الحظ الأوفر من هذه 
الآية» فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله 
و ا 0 

قال القرطبي: «قوله تعالى: ##وكلا وَعَدَ ألَّهُ لي »4 أي المتقدمون 
المتناهون السابقون. والمتأخرون لح وعدهم الله جميعًا الجنة مع 
تفاوت الدرجات؟ ١.ه.‏ 

وقال 0 0 «وَكَوْلُهُ: ركلا وَعَدَ ألّهُ سي * اختراس 
نيهم وهم أن اشم لضي مسنُوبُ مضل َمِل ما 
في قَول: "ل دَالَ رَتٍ آلِجْنُ أحَبُ إَِ ما يَدَعُوتََِليِِ 4 ليُوسشف:6 أَيْ حَبيبٌ 
إل دون ما يحوي | او و و00 
دَرَجَةَ الحُسْتَى لِيَكُونَ للاخيّرَاس مَعْنَى رَائِدٌ عَلَ التَأَكِيدٍ وَهُوَ مَا فيه 
الْبَيَانِ) |.ه. 


وقال تعالى: وَل ذيت اموأ وَهَاجَرَوأ وَجْهَدُوا في سل اله وألْذِين 


د5ور< رس 4 يا ا في نوم 2 سل سجر * 


ووأ وَنَصَروأ ولاك هم الْمؤمونَ 08 حش مُعْفْرة ورِرف ل 2 وَأَلَدنَ عأمنوا 
م بَعْد وَهَاجَروأ وَجَْهَدُواً مع ليك مَك وَأَوْلُوأ لسار بعصم أَوَلَ , عض في 
كنبا أسَّهِ إن أله َكَل شَيْءٍ ء علما * © [الأنفال:؛ لا-هلا]. وقال كْكَ: ليك الرّسُولُ 


010 رواه النسائي في السئن (75074)). وصححه ابن خزيمة (7517)., وابن حبان (58م 
موارد)؛ والحاكم )١915(‏ من حديث أبي هريرة. وقال الحاكم: #هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ول يخرجاه؛ ا.ه. 


بو للح أمررالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته 


5 


ع 
سخ سس سه مه سس جر 7ل 


قبا 5500 0 [التوبة:89-44]. 

قال الإمام الطحاوي في (عقيدة أهل السُّنة والجماعة): «ونحبٌ 
أصحاب رسول الله :3 ولا نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد 
منهم» ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ا.ه. 

قال شارحُها الشيخ علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله'": «يشير الشيخ 
-رحمه الله- إلى الردّ على الروافض والنواصبء وقد أثنى له تعالى على 
الصحابة هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم الحسنىء كما قال تعالى: 


2 مه 0 
لوأنتبشور 3 الولو من الْمهنجرن وَالأنصَارِ وَالَذِنَ أتبعوهم بإِحسدن 
رَضويج ست لله عَنهُمْورَضْوأعَنْه وعدم نت يَصرَى عَنَهنا الأنودر حتاين 

2 رو 2ه مي لم 


فيهآ أَبِدَادَلِكَ امور الْعَظِيم 4 0 0 0 اتنة رك نماي 


السورة. وقال 17 ل 2 عن التؤزيييت ا يبَابعوئلك حت 
ل سه ل ل سار # 


القَجَرَد 4 [الفتتح:18]. وقال تعالى: ص إِنْ َّ ألَزِيِنَ «ا كرا وهاحروا وَجَنِهَدُوأ 


ا 4 م 


أَمَولهِمَ وَأَنفْسيمْ ف سَيِي لاله وَأَلَّذِينَ اوُوأ وَمصَروَ وليك بَعَصُهُم أُوَلِيَآهُ بَعْضِ * 


[الأثفال:4]77 إلى آخر السورة. وقال تعالى: للا يْيَوى نكر مَنْ أَنَفَىّ مِن قَبِلٍ 


.)5571//١( شرح الطحاوية‎ )١( 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتفت مناقبه وخلافته 2395د92<تتت "717 


ع 


لمح َكَل وليك أعْطمْ درَمَة من لين هون بَدَدُ وَفَسَوما وعد هه اح 
وَألنّدُ يِمَا مون حير 4 [الحديد:١٠]»‏ وقال تعالى: لللققراء الْمَهَدجِرنَ لذبن 
لجرا يق كيه وأكولية يون كلا ون امد روط وق ون أله واه 
َْليِكَ هم الصَدِفونَ (*) وَالدنَ بوم و أَلدَارَ وَالْإيمَنَ ين مبِلِهرْ يحون من هَاجْرَ الوم 
ولا يحدونَ ف صُدُورِهٌ عدي ووأ وَمَؤْدْرُوت عل أشي وَل كان م 
حَصَاصَة ومن بُوقَ ع تيه توليك هُمْ النفيخت © والييت جَآئو 


2-2-0 


من بَحْدِيمَ يَقُويو ورَبَا أَغْفِر انا وَلِاِخْرننَا الت سَبَُوبا الاين ولا 
مَل في مُلوِسَاغِلَا لََينَ اموأ ربنآإِنّكَ رَمُوتُ يّحيمُ * [الحشر: 6١-4‏ وهذه 
الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاءوا من 
بعدهم» يستغفرون لمم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم 
وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء؛ فمن كان في قلبه غلّ للذين 
آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبّاه بنصٌ القرآن» وفي 
الصحيحين'!" عن أبي سعيد الخدري خيعك . قال: كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد» فقال رسول الله عَلن : «لا 
تسبوا أحدًا من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهبّاء ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه؛» انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن» دون 
البخاري. فالنبي عله يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي1» يعني عبد 
الرحمن وأمثاله» لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين 
أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل 


000 أخرجه البخاري (771/7)) ومسلم (75055). 


:+ حص - أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <نت مناقبه وخلافته 


وأخص بصحبته يمّنْ أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وبعد مصاحة النبي 2 أهل مكة» ومنهم خالد ابن الوليد 
وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا الطلقاء» منهم أبو 
سفيان وابناه يزيد ومعاوية» والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرًا أن يَسَْبَّ 5 
من له صحبة أولاء لامتيازهم عنهم من الصحبة با لا يمكن أن يشركوهم 
فيه» حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فإذا 
كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة فكيف 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟! رضي الله عنهم أجمعين. 
والسابقون الأولون -من المهاجرين والأنصار- هم الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وكانوا أكثر من ألف 
وأربعاثة» وفي صحيح مسلم عن جاير» قال: قيل لعائشة مستا : إن ناسًا 
يتناولون أصحاب رسول الله عَبْث حتى أبا بكر وعمر! فقالت: وما 
تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم 
الأجرء وروى ابن بطة بإسناد صحيح» عن ابن عباسء أنه قال: لا تسبوا 
عمل أحدكم أربعين سنة» وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره؛ 
ل ل ا ا د 
قال: اخير الناس قرني» 7 ثم الذين يلونهم. 7 ثم الذين يلونهم»'' 3 قال 
عمران: فلا أدري: ل تير ل ا 


.)7071( أخرجه البخاري (5179)) ومسلم‎ )١( 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان متت متاقيه وخلافه -س ب بس ووو 


صحيح مسلم عن جابرء أن النبي منت قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»'". وقال تعالى: # لَقّد نابج أَنَّهُ عَلَ ألبَِىَ والفهديريت 
والأححاد اذو ده في ساعد الْعْسَرَةَ © [التوبة:7١1]‏ الآيات» ولقد 
صدق عبد الله بن مسعود خنك في وصفهمء حيث قال: إِنَّ الله نظر في 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. 
وابتعثه برسالته. ثمّ نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عن فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئٌ» وفي 
رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر فَمَنْ أضل شن 
يكون في قلبه غلٌ على خيار المؤمنين» وسادات أولياء الله تعالى بعد 
النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة» قيل لليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وقيل للنصارى: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسىء وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو 
خير يمن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. 

وقوله: «ولا نفرط في حب أحد منهم», أي لا نتجاوز الحد في حب 
أحد منهم؛ كا تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين» قال تعالى: يكآهْل 
الحكتب لا سَنْلُوا فى دِيِنِحكُمْ ا [النساء:الا١].‏ 


.)1801( ومسلم‎ :)5١00( ينظر البخاري‎ )١( 


م حححطححححح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <د# مناقبه وخلافته 


وقوله: «ولا نتبرأ من أحد منهم»» ىا فعلت الرافضة! فعندهم لا 
ولاء إلا ببراء» أي لا يتولى أهل البيت حتى يتيرأ من أبي بكر وعمر 
«منشد !! وأهل السنة يوالونهم كلهم؛ وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها؛ 
بالعدل والإنصاف. لا بال هوى والتعصب. فإِن ذلك كله من البغي الذي 
هو مجاوزة الحدّء ا قال تعالى: مما خْمَلتُوا إلا ين بَحَدِ ما جَآءَهُمْ للم 
بَعْيِنا ينهم # [الجائية:107]» وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة 
بدعة» والبراءة بدعة» يُروى ذلك عن جماعة من السلف» من الصحابة 
والتابعين» منهم: أبو سعيد الخدري» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» والضحاك» وغيرهم» ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من 
المسلمين أنه من أهل النار» أو أنه كافر» بدون العلم با ختم الله له به. 

وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسانء؛ لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم 
من النصوصء وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل» قال: سمعت 
رسول الله مَل يقول: «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضًا بعدي”", 
فين أحبهم فجي احبهم وفن ابنضهم يلحي أينضهم؛ :رفن اذاهم 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله تعالى» ومن آذى الله فيوشك أن 


000 أ.ه. 


)١(‏ الغرض: الهدف. أي: لا تجعلوهم هدفاً ومرمى ترمونهم بأقوالكم وطعنكم وسبابكم. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )5١654(‏ وني فضائل الصحابة (7)» والترمذي (5855), 
وابن أبي عاصم في السنة (447)» والرويانيٍ في مسنده (887) والبيهقي في الاعتقاد 
(ص:7١7)»‏ والبغوي في شرح السنة (7879)): وصححه ابن حبان (7/5905)) 
وحسنه الترمذي» وضعفه غيرهما. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتشث مناقبه وخلافته الل << لصص2ص222- ‏ /ا 
الفصل التاسع صلاحه وإصلاحاته ورأفته بالرعية 


عن قيس بن أبي حازم قال: أخرج معاوية ذراعيه كأنه| عسيبا نخل؛ 
فقال: ما الدنيا إلا ما رأينا وجربناء والله لوددت أني لا أغبر فيكم إلا 
ثلاث حتى ألحق بالله -تعالى-! قالوا: يا أمير المؤمنين إلى رحمة الله - 
تعالى - ورضوانه؛ وإلى ما شاءء قد علم الله تعالى إن لم آلو» وما أراد الله - 
تعالى - أن يغير غيره7". 

وعن المسور بن مخرمة قال قال معاوية ختنعك: ما كنت لأخيّر ما بين 
الله تعالى وبين ما سواه إلا اخترت الله كَِِ على ما سواه»!". 

وعن ابن أبي حملة» عن أبيه» قال: رأيت معاوية على المنبر» وعليه قباء 
مرقوع'". 

وعن أبي هريرة المكتب حباب» قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر 
بن عبدالعزيز وعدله؛ فقال الأعمش: فكيف لو.أدركتم معاوية؟ قالوا: 
يا أبا محمد يعني في حِلْمِهه قال: لا والله. ألا بل في عدله. 

وعن قتادة» قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا 
المهدي!©. 


2) /١( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
.)477 /١( (؟) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
.)577/١1( الآحاد والمثاني‎ )( 

() السنة. للخلال (/5513). 

(5) السنة» للخلال (559205374) 


م للح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مده مناقبه وخلافته 


وعن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق: ما رأيت بعده مثله -يعنى 
ينا _0) 
وية- 2. 


الفصل العاشر في كرمه وجوذه وسؤدده 


كان ختندعك معدودًا من كرماء الرجالء وأجواد الخلفاء. فعن عبد الله 
بن بريدة أنَّ الحسن بن على نك دخل على معاوية ختضك فقال: 
لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدًا قبلك؛» ولا أجيز بها أحدًا من العرب 
بعدك» فأجازه بأربع ماثة ألف ألف فقبلها'". 

وعن عطاء أنَّ عائشة شنا بعث إليها معاوية <تنعك بقلادة قومت 
مائة ألف درهم؛ فقسمتها بين أمهات المؤمئين لا أدري دنانير أو 
درا" 

وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء خضت ك» قال: لا مدينة بعد عثران» 


5 م . . (4 
ولا رخاء بعد معاوية حم . 


وعن معمرعن همام بن منبه» قال: سمعت ابن عباس يقول: ما 
رأيت رجلا كان أَخْلَقَ للملك من معاوية» إن كان الناس ليردون منه على 
وادي الرحب. وم يكن كالضيق الخصيص الصّجر المتخضب". 


.)"0017/١( للخلال‎ 2 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 415). 
() رواه ابن أبي عاصم الآحاد والمثاني .)518/1١(‏ 
(: ) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 0*ع). 
(5) رواه الخلال في السنة (/71/1). 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان نت مناقبه وخلافته   ---2<<--2-‏ 0؟ 


قال الخلال: سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس: لم 
يكن معاوية كالضيق الحصيصء فقال: الذي يضبط الأمور. قلت 
لتعلب: يكون أنه يعني لم يكن ضيق الله قال: يكون في الخلق وغيره؛ 
إلا أنه في المال أكثر. 

عن أبي إسحاقء قال: لما قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم 
حتى انتهى إلى فأعطاني ثلاثاثة درهه'". 

الفصل الحادي عشر في شجاعته 

روى ابن أي عاصم''' عن عَبّد الله بن العلاء» قال: ثغر المسلمون من 
حائط قيسارية فلسطين ثغرة فتحاماها الناس» فكتب عمر إلى معاوية 
تخد بتوليه قتالهاء فتناول اللواء وأنهضه الناس» وتبعوه؛ فركز لواءه في 
الثغرة» فقال: أنا بن عنبسة -يريد الأسد-. 

ذكر ابن كثير في تاريخه: في وقعة صفين أنَّ عبد الله بن بديل أراد أن 
يتقدم إلى أهل الشامء فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فإنه خير له فأبى عليه 
ابن بديل» وحمل نحو معاوية» فلا انتهى إليه وجده واقمًا أمام أصحابه 
وفي يده سَيْمَانَ وحوله كتائب أمثال الجبال» فلم| اقترب ابن بديل تقدم 
إليه جماعة منهم فقتلوه» وألقوه إلى الأرض قتيلاء وفر أصحابه منهزمين» 
وأكثرهم بحروحٌ فلا انبزم أصحابه قال معاوية لأصحابه: انظروا إلى 


(١)رواه‏ الخلال (17/7) بسند صحيح. 
(؟)الآحاد والمثاني .)574/١(‏ 


وج صصح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان خدت مناقبه وخلافته 


أميرهم» فجاؤوا إليه فلم يعرفوه فتقدم معاوية إليه» فإذا هو عبد الله بن 
بديل» فقال معاوية: هذا والله كيا قال الشاعر -وهو حاتم الطائي-: 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 
وإ شمّرت يومّابهالحرب شمر 
ويحمي إذا ماالموت كان لقاؤه 
قِدى الشير يحمى الأنف أن يتأخرا 
كليت هِرّبرٍ كان يحمي ذمَسباره 


رمت ةالناياسهههانتقطرا 

ثم حمل الأشتر النخعي بمن رجع معه من المنهزمين» فصدق الحملة 
حتى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا أن لا يفروا وهم حول 
معاوية» فخرق منهم أربعة وبقي بينه وبين معاوية صف. قال الأشتر: 
فرأيت هولًَا عظياء وكدت أن أفر فا ثبتني إلا قول ابن الأطنابة وهي أمه 
من بلقين وكان هو من الأنصار» وهو جاهلي: 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل المشيح 
وإعطائي على المكروه مالي وضرب هامة الرجل السميح 
وقولي كلما جشأت وجاشست مكانك تحمدي أو تستريحي 

قال: فهذا الذي ثبتني في ذلك الموقف. 


والعجب أنَّ ابن ديزيل روّى في كتابه أنَّ أهل العراق حملوا حملة 


أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان عضت مناقيه وخلافته +لحححخخ تت ١خ‏ 


واحدة» فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه» حتى أفضوا إلى معاوية 
فدعا بفرسه لينجو عليه؛ قال معاوية: فلما وضعت رجلي في الركاب 
تمثلت بأبيات عمرو بن الاطنابة: 
أبت لي عفني وأبى بلائي وأخذي الحمل بالثمن الربيح 
وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

قال: فثبتٌ» ونظر معاوية إلى عمرو بن العاصء فقال: اليوم صبر 
وغدًا فخرء فقال له عمرو: صدقتء قال معاوية: فأصبت خير الدنياء 
وأنا ازعم أن اسمس شي الأخرة 

وذكر الذهبي عن أبان بن عثان: كان معاوية خنيعك وهو غلام يمشي 
مع أمه هند» فعثر» فقالت: قم لا رَفْحَكَ الله» وأعرابي ينظرء فقال: لم 
تقولين له؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه» قالت: لا رفعه إن لم يَسدْ إلا 
قومه. 

وعن نافع عن بن عمر يك قال: ما رأيت أحدًا بعد رسول الله 
أسْوّدَ من معاوية» قيل: ولا أَبُو بكر؟ قال: ولا أَبُو بكرء قد كان أَبُو بكر 
خيرًا منه» وكان أَسْوَّدَ منه» قيل: ولا عمر؟ قال: والله لقد كان عمر خيرًا 
منه» ولكنه كان أَسْوَّدَ منه» قيل: ولا عثيان؟ قال: والله إِنْ كان عثمان 
لسيدًاء ولكنه كان أَسْوَّدَ منه". 


(١)رواه‏ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 5705)) والخلال في السنة (51/8). 


ونع لح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مدت مناقبه وخلافته 


قال الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث 
ابن عمر ما رأيت أحدًا بعد النبيّ “ل كان أسود من معاوية» قال تفسيره: 
أسخى منه. 

قال الخلال: «أخبرني محمد بن مخلد بن حفص العطارء قال: سألت 
أحمد بن محمد بن حنبل: فقلت: يا أبا عبدالله أيش معنى السيد؟ قال: 
السيد الحليم» والسيد المعطي» أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها 
خليفة كان قبله؛ |.ه"". 

وأما حلمه ختدت فهذا هو البحر في صفاته يفتك قال السيوطي: كان 
يضرب بحلمه المثل» وقد أفرد ابن أبي الدنيا وأبو بكر بن أبي عاصم 
تصنيفًا في حلم معاوية. 

وقال ابن كثير: وكان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس» كريما عادلا 
شهما. وقال المدائني عن صالح بن كيسان قال: رأى بعض متفرسي 
العرب معاوية وهو صبي صغيرء فقال: إني لآظن هذا الغلام سيسود 
قومه» فقالت هند: ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه!". 

قال ابن عون: كان الرجل يقول لمعاوية: والله لتستقيمن بنا يا 
معاوية» أو لنقومنك فيقول: باذا؟ فيقول: بالخشبء فيقول: إذن 


. (؟) 


و 


.)51/4( السنة» للخلال‎ )١( 
.)١777/48( البداية والنهاية‎ )5( 
.)١775:ص( في تاريخ الخلفاء‎ )7( 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عزنت مناقيه وخلافته و 17 


وقال قييصة بن جاير: صحبت معاوية؛ فها رأيت رجلا أثقل حلا 
ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناةً منها". 


الفصل الثاني عشر 
في خلافته و جهاده والفتوحات على يديه وضي عهده 

وأما خلافته خنك فنذكرها ونمهد قبلها بتمهيد 4 خلافة 
النيوة وخلافة الملك: 

نظرًا لكثرة الخوض في عرض أمير المؤمنين معاوية لهذا الأمرء وهو 
خلافته» حتى زعم بعضهم أن سبب هلاك الأمة هو خلافته» وكونها من 
بعده وراثة لابنه يزيد» نمهد بشيء من أحكام الإمامة» فنقول وبالله 
التوفيق: 

تنازع العلماء في خلافة الأمة بعد نبيها لله هل يجب أن تكون خلافة 
نبوة على نهج النبوة» أم يستحب ذلك ويجوز أن تكون ملكا يجب فيه 
العدل» ى| كان في ملك آل داود وسليمان عليهما السلام. 

للعلماء قولان في هذا: فمنهم من قال: الواجب خلافة النبوة» ومنهم 
من قال: بل الواجب العدل. وتوفر شروط الإمامة» ولو كان ملكا متوارثاء 
وخلافة النبوة مستحبة» وقد قرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا 
محرّرًا لا مزيد عليه في «قاعدة في الخلافة والملك:') وخلاصته: 


.)57١/1( رواهابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (0؟/ 18» وما بعدها).‎ 6 


قال النبي عل «خلافة النبوة ثلاثون سنة؛ ثم يؤتي الله ملكه -أو 
الملك- من يشاء»'"' وهو حديث مشهور عن سعيد بن جمهان عن سفينة 
مولى رسول الله #. رواه أهل السنن -كأبي داود وغيره- واعتمد عليه 
الإعام أخد وغرهقي شري خلا الخلماء الرانين الأرينة وي جردا 
واستدلٌ به على من توقّف في خلافة على خيفث ؛ من أجل افتراق الناس 
عليه؛ حتى قال أحمد: من لم يريع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله؛ 
ونبى عن مناكحته» وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلاء السنة وأهل المعرفة 
والتصوف وهو مذهب العامة. 

وإنَّا يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء من أهل الكلام ونحوهم: 
كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين في خلافة 
الصهرين عثمان وعلي «تخشد أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي أو بععض 
الجهال من المتسئنة الواقفين في خلافته. 

ووفاة النبي :7 كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
هجرته وإلى عام ثلاثين سنة'"؛ كان إصلاح ابن رسول الله مله الحسن بن 
علي السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين في 
شهر جمادى الأولى وسمي (عام الجماعة)؛ لاجتماع الناس على معاوية 
وهو أول الملوك. 
() أخرجه أبو داود (574/4).؛ والترمذي (5749)» وصححه الألبان في صحيح الجامع, 


رقم ١(‏ 5 , 
() أي من وفاة رسول الله أ إلى تمام الثلاثين سنة الواردة في الحديث. 


أمير المؤمنين معاوبة بن أبي سيان حتفت مناقييه وخلافته + ب وج 


وف الحديث: استكون خلافة نبوة ورحمةٍ ثم يكون ملك ورحمة ثم 
يكون ملك وجبريةٌ ثم يكون ملك عضوضٌ»”", وقال ظلله في الحديث 
المشهور في «السنئن»» وهو صحيح: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
بدعة ضلالة)7). 

ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا؛ وم 
حورا انا )انام زيديل ما رواء المساري روطام و ميسوحيه ما عن 
أبي هريرة ##فعك . عن رسول الله له قال: «كانت بنو إسرائيل يسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وإنَّه لا نبي بعدي؛ وستكون خلفاء 
فتكثر»؟ قالوا: ف) تأمرنا؟ قال: دوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم 
حقهم؛ فإنَّ الله سائلهم عما استرعاهم» !"ا 

فقوله: «فتكثر» دلِيلٌ على من سوى الراشدين» فإنهم لم يكونوا كثيرًاء 
وأيضا قوله: «فوا ببيعة الأول فالأول» دل على أمهم يختلفون؛ والراشدون 
لم يختلفواء وقوله: «فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» 
دليلٌ على مذهب أهل السنة؛ في إعطاء الأمراء حقهم؛ من المال والمغنم... 


)١ 000)‏ رواه الدارمي (1/ 114؟)؛ والطبراني في المعجم الكبير (11//1): (738): 
والعضوض الذي فغيه ظلم وعسف. 

فق سيأتي. 

(1) أخحرجه البخاري (7505)» ومسلم (1847). 


نغ ل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مدت مناقبه وخلافته 


والغرض هنا بيان جماع الحسنات والسيئات الواقعة بعد خلافة النبوة في 
الإمارة وفي تركها؛ فإنه مقام خطر؛ وذلك أن خبره بانقضاء خلافة النبوة 
فيه الذم للملك والعيب له؛ لا سيا وفي حديث أبي بكرة: أنه استاء 
للرؤياء وقال: خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء”". 

ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء» وما في الأعمال 
الصالحة التي يتولونها من الثواب حمدٌ لذلك» وترغيبٌ فيه؛ فيجب 
تخليص محمود ذلك من مذمومه؛ وفي حكم اجتماع الأمرين وقد روي عن 
النبي طنته أنه قال: ”إنَّ الله خيّرني بين أن أكون عبدًا رسولا وبين أن أكون 
نيا مَلِكَا فاخترت أن أكون عبدًا رسولا!" فإذا كان الأصل في ذلك 
شوب الولاية؛ من الإمارة والقضاء والملك. هل هو جائز في الأصل 
والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم., أو نقص 
قدرة بدونه؟ 

فنحتجٌ بأنه ليس بجائز في الأصل بل الواجب خلافة النبوة لقوله 
ين «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (546 )7١‏ وني فضائل الصحابة (01/7) وأبو داود (577*5)» والترمذي 
(7314137)؛ والنسائى في فضائل الصحابة (7777)» وسنده حسن وله شواهد. 

(؟) أخرجه أحمد (7170) وأبو يعلى )7١1١5(‏ وعنه ابن حبان في «صحيحه» (5856) 
والطبراني في الكبير (177:9) بسند صحيح عن أبي هريرة قال: «جلس جبريل إلى 
النبي :5 فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم 
خلق قبل الساعة فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك قال: أفملكا نبيا يجعلك أو 
عبدا رسولا قال جبريل: تواضع لربك يا محمد قال: ابل عبدا رسولا». 


أمبرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان حينت مناقبه وخلافته ‏ سسسب ب سبح وإ 


وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة»7" 
بعد قوله: «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا؛ فهذا أمر 
وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء» وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير من 
المحدثات المخالفة لماء وهذا الأمر منه والنهي: دليلٌ بين في الوجوب. 

وأيضًا فكون النبي م استاء للملك بعد خلافة النبوة دليلٌ على أنه 
متضمن ترك بعض الدَّين الواجب. وقد يحتج من مَجوٌرُ املك بالنصوص 
التي منها قوله لمعاوية: «إن ملكت فَأَحْسِنْ2" ونحو ذلكء» وفيه نظر! 
ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أيبة الملك» لما ذكر 
له المصلحة فيه فإِنَّ عمر قال: لا آمرك ولا أنباك» ويقال في هذا: إن عمر 
م ينهه؛ لا أنه أذن له في ذلك؛ لأنَّ معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك؛ وم 
يثق عمر بالحاجة» فصار محلّ اجتهاد في الجملة. 


)١(‏ أخرجه أخرجه أحمد ,.)١7/1١56(‏ وأبو داود (/571) والترمذي )١717/7(‏ وابن ماجة 
فردق والدارمي (0) وابن حبان (0) والحاكم 46/١‏ -ل/اة) بسند صحيح من 
حديث العرياض بن سارية ت. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الفروى: 
وهذا من أجود حديث فى أهل الشام. وقال البزار: حديث ثابت صحيح. وقال ابن 
عبد البر: حديث ثابت. وقال الحاكم: صحيح ليس له علة. وصححه الضياء المقدسى 
فى جزء اتباع السئن واجتناب البدع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7717508), والطبراني في المعجم الكبير (15/ 7701) 
ح (8050). والأوسط (2)2000» والبيهقي في دلائل النبوة (7771) من طريق 
إسماعيل بن إيراهيم بن مهاجر. عن عبد الملك بن عمير» قال: «قال معاوية: والله ما 
حملني على الخلافة إلا قول النبي 1 لي: «يا معاوية » إن ملكت فأحسن"» . قال البيهقي: 
إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث» |.ه. 1 


لل - أمير امْؤْمِنَين مَعاوؤيةَ بِنْ أي سَمَيَانَ حت مَنَاكَيَة وَخُلَرْكَةَ 


فهذان القولان متوسطانء أن يقال: الخلافة واجبةٌ» وإنا يجوز 
الخروج عنها بقدر الحاجة» أو أَنْ يقال: يجوز قبولها من المُّلكِ بم| يبسر 
فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بدّ من 
إجازته» وأما ملك فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. وهنا طرفان: 

أحدهما: من يوجب ذلك في كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من 
خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة )ا هو حال أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة وطوائف من المتسئئة والمتزهدة. 

والثاني: من يبيح المُلك مطلقَا؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء؛ ىا هو 
فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرجثة» وتحقيق الأمر أن يقال: 

انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك» إما أن يكون لعجز العباد 
عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ أو مع القدرة على ذلك علًا وعملًا؛ 
فإن كان مع العجز علًا أو عملا كان ذو الملك معذورًا في ذلك؛ وإن 
كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة؛ ى) تسقط سائر الواجبات مع 
العجز كحال النجاشي لما أسلم» وعجز عن إظهار ذلك في قومه؛ بل حال 
يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه؛ لكن الملك كان جائدًا 
لبعض الأنبياء كداود وسليان ويوسف". وإن كان مع القدرة عدا 
١(‏ )يعني أن الملك جائز في شريعتهم» ولا تجب خلافة النبوة» كما قال تعالى عنهم: طأَلَمْكَرَ 

إل ألملا نب إنء يل ين ند مُوسح إذمَالولهمْ أبس لمَامَِسكا تُمَّيلْ في َيِل آمو » 


وقوله: ل وَثَالَ لَهُم تَبِيّهُمْ إِنَّ أنه هد بََتَ لَكُمْ طالومت م46 الآية ثم قال: 
« تهَرْمُوهَُم بلآب أنه وَقَتَلَ دَاقدٌُ جالومكت وَدَاكهُ أنه الفالك وَكلِسكمَة 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان نت مناقبه وخلافقه 3393<ت- 24 


وعملاء وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة» وأنَّ اختيار المُلكِ 

ئز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا: فهذا التقدير إذا فرض أنه حق 
فلا إثم على الملك العادل أيضّاء وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في 
«المعتمد؛ لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية» وبنى ذلك على ظهور إسلامه؛ 
وعدالته» وحسن سيرته» وأنه ثب: ثبتت إمامته بعد موت علي جيشعك لما عقدها 
الحسن له. وسمي ذلك (عام الجاعة)؛ وذكر حديث عبد الله بن مسعود: 
اتدور رحا الإسلام على رأس خمس وثلائين!" قال: قال أحمد في رواية 


وَعَلَسَهُ مكا يكاه وَلَوََا دَفْعٌ أنه ألنَّاسَ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ أَسَسَدَتٍ الأَزُف 
حكن لَه دو فَضَلٍ عَلَ المتلميرت # [البقرة:101]» وكان الملك قبل ذلك 
وبعده في ذرية الملوك منهم. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7770): وأبو داود الطيالسي في مسنده (2)717 وأبو داود 
السجستاني في السئن (4184)؛ وأبو يعل الموصل (0141)» والحاكم (604): وأبو 
جعفرالطحاوي في المشكل )١15١9(‏ بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ضضعك: أن 
رسول الله ته قال: «تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع 
وثلاثين فإن يبلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا؛ فقال 
عمر: يا رسول الله بها مضى أو بما بقي؟ قال: «ب| بقي'. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي والألباني. 
قال أبو جعفر الطحاوي: فتأملنا هذه الآثار لنقف على المراد بها إن شاء الله فكان قوله 
يَخ: تدور أو تزول رحى الإسلام يريد بذلك الأمور التي عليها يدور الإسلام؛ وشبه 
ذلك بالرحى فسماه باسمهاء وكان قوله مَل بعد حمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو 
سبع وثلاثين ليس على الشكء ولكن على أن يكون ذلك فيهما يشاؤه الله لأ من تلك 
السنين» فشاء لأ أن كان في سنة خمس وثلاثين» فتهيأ فيها على المسلمين حصر إمامهم» 
وقبض يده عما يتولاه عليهم مع جلالة مقداره؛ لأنه من الخلفاء الراشدين المهديين 
حتى كان ذلك سيبًا لسفك دمه رضوان الله عليه» وحتى كان ذلك سببًا لوقوع 
الاختلاف وتفرق الكلمة» واختلاف الآراء» فكان ذلك مما لو هلكوا عليه لكان سبيل 


ته علس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من مناقبه وخلافته 


ابن الحكم: يروي عن الزهري أن معاوية كان أمره حمس سنين لا ينكر 
عليه ثبىء؛ فكان هذا على حديث النبي 2 مس وثلاثين سنة: قال ابن 
الحكم: قلت لأحمد: من قال حديث ابن مسعود «تدور رحا الإسلام 
لخمس وثلاثين» إِثّها من مُهَاجَر النبي عإْ؟ قال: لقد أخبر هذاء وما عليه 
أن يكون النبي 2 يصف الإسلام بسير هو بالجناية إنما يصف ما يكون 
بعده من السنين» قال: وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث؛ 
وأنَّ خلافة معاوية كانت من جملة الخمس والثلاثين» وذكر أنَّ رجلا سأل 
أحمد عن الخلافة» فقال: كل بيعة كانت بالمديئة فهي خلافة نبوة لناء قال 
القاضيى: وظاهر هذا: أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة. 

قلت: نصوص أحمد على أنَّ الخلافة تمت بعلي كثيرةٌ جدّاء ثم عارض 
القاضي ذلك بقوله: «الخلافة ثلاثون سنةٌ ثم تصير ملكا قال السائل: 
فلها خصٌ الخلافة بعده بثلاثين سنة» كان آخرها آخر أيام علي» وأنْ بعد 
ذلك يكون ملكاء دلّ على أن ذلك ليس بخلافة فأجاب القاضى: بأنه 
يحتمل أن يكون المراد به الخلافة التي لا يشوبها ملك بعده ثلاثون سئة 
وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة و[خلافة] معاوية» قد شاببا 
الجُلكُ. 

وليس هذا قادحًا في خلافته. كما أنَّ ملك سليمان لم يقدح في نبوته. 
وإن كان غيره من الأنبياء فقيرًا. 

-2 مهلك لعظمه ولما حلٌ بالإسلام منه» ولكن الله ستر وتلاق» وخلف نبيه في أمته من 
يحفظ دينهم عليهم» ويبقي ذلك لهم» ا.ه. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان -+-- مث ماقبه وخلافته ‏ حطسل _ط_م سل سححح وم 


قلت: فهذا يقتضى أنَّ شوب الخلافة بالملك جائرٌ في شريعتنا وأن 
ذلك لا ينافي العدالة إن كانت الخلافة المحضة أفضل. وكل مَنْ انتصر 
لمعاوية وجعله مجتهدًا في أموره ولم ينسبه إلى معصية: ار 
القولين: إما جواز شوبها بالملك» أو عدم اللّومِ على ذلك» فيتجه إذَا...! 
قال: إِنَّ خلافة النبوة واجبة» فلو قدر فإن عمل سيئة فكبيرة» وإن كان 
ينا أو أن الفاسق من غلبت سيئاته حسناته» وليس [معاوية] كذلك» 
وهذا رحمة بالملوك العادلين. إذ هم في الصحابة من يقتدى به. 

وأمّا أهل البدع كالمعتزلة: فيفسقون معاوية الحرب على وغير ذلك» 
بناء على أنه فعل كبيرة وهي توجب التفسيق فلا بد من منع إحدى 
المقدمتين» ثم إذا ساغ هذا للملوك» ساغ للقضاة والأمراء ونحوهم, وأما 
إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة» وقد تركت: فترك الواجب 
سبب للذم والعقابء ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان صغيرة لم 
يقدح في العدالة» وإن كان كبيرة ففيه القولان. 

لكن يقال هنا: إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات 
المأمور بها ويترك من السيئات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما 
يتركه من واجب أو بة يفعله من محظورء فهذا قد ترجّحت حسناتة على 
سيئاته» فإذا كان غيره مقصرًا في هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن 
سيئاته» فله ثلاثة أحوال إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من 


)١(‏ بياض في المخطوطة. كذا في الفتاوى لابن تيمية. 


وم لل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عه مناقبه وخلافته 


مجموع حسنات هذا أو أقل» فإن كان فاضلُّه أكثرٌه كان أفضلء وإن كان 
أقلّ»' كان مْفضو لا وإن»تساونا كافاء هذا مرجي" العال» ومقفن 
نصوص الكتاب والسنة في الثواب والعقاب» وهو مبني على قول من 

يعتبر الموازنة والمقابلة في الجزاء» وفي العدالة أيضًاء وأما من يقول: إنه 
بالكبيرة الواحلة ب يستحق الوعيد» ولو كان له حسنات كثيرةٌ عظيمة: فلا 
+ هذء وه قول طالقة م اعلا في لعاة"» والأول أصع عل ا 
ندل عليه اللضرهن . انتهى المقصود من كلام ابن تيمية باختتصار. 

قال أبو بكر بن العربي'": فإن قيل: ألم يكن ني الصحابة أقعد بالأمر 
من معاوية؟ 

قلنا: كثِييٌ» ولكنّ معاوية اجتمعت فيه خصالء وهي أنَّ عمر جمع له 
الشامات كلها وأفرده بهاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البيضة 
وسد الثغورء وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقد 
شهد له في صحيح الحديث بالفقه» وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن 
ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة» أو مثل 
الملوك على الأسرة» وكان ذلك في ولايته» ويحتمل أن تكون مراتب في 
الولاية خلافة ثم ملك. فتكون ولاية الخلافة للأربعة» وتكون ولاية 
الملك لابتداء معاوية. وقد قال الله في داود -وهو خير من معاوية-: 
#وءاكلةه أله الْمُللك والحكمة 4 [البقرة:101] فجعل النبوة ملكا 


)١(‏ وهو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم! 
0( العراصم من القواصم (ص: 2484 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حنث مناقبه وخلافته لسااطصسصجججح ”نل 


فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. ولو اقتضت ال حال النظر 
في الأمور لكان -والله أعلم- رأىٌّ آخر للجمهور ولكن انعقدت البيعة 
لمعاوية بالصفة التي شاءها الله» على الوجه الذي وعد به رسول الله لله 
مادحًا له. راضيًا عنه» راجيا هدنة الحال فيه» لقول النبي َبنه: «ابني هذا 
سيد. ولعلّ الله أن يُصلحٌ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»!". وقد 
تكلم العلماء في إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه» فليست 
المسألة في الحد الذي تجبعله فيه العامة» وقد بيّناها في موضعها.اه 

أما عن خلافه معاوية *#نك . فإنه بعد تلك الحروب والفتن التي 
جرت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان خإنحك. وتنازع أهل العراق وأهل 
الشام» ومقتل أمير المؤمنين علي ينعت , ثم اجتماع الناس على معاوية 
خيعك . ني (عام الجاعة) عندما تنازل السبط الصالح الحسن بن علي 
لمعاوية عن الخلافة» اجتمع الناس عليه بالمبايعة» واجتماع المسلمين. 

وذلك أنَّه لما قتل الخوارحٌ أمير المؤمنين عل بن أبي طالب <#نت ؛ 
بايع أهلٌ العراق ابه الحسنّ خنع . وتجهّوا لقصد الشام في كتائب أمثال 
الجبال» وكان الحسن سيذاء كبير القدرء يرى حقن الدماء» ويكره الفتن» 


ورأى من العراقيين ما يكره. 
قال جرير بن حازم: بايع أهل الكوفة لسن بعد أبنهء وأحبوه أكثر 
من أبيه 


4م خخخ حت أغير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <ندت مناقبه وخلافته 


وقال ابن شوذب: سار الحسن يطلب الشام» وأقبل معاوية في أهل 
الشام, فالتقواء فكره الحسن القتال» وبايع معاوية على أنْ جعل له العهد 
بالخلافة من بعده» فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين! 
فيقول: العار خير من الناره وصدقت فيه نبوءة جدّه لله حيث قال في 
الحسن: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
اميف" 

وعن الحسن البصري رحمه الله قال: استقبل والله الحسن بن علي 
معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إن لأرى كتائب لا 
تولي حتى تقتل أقرانها! فقال له معاوية -وكان الله خير الرجلين-: أي 
عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي 
بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريشء» من بني عبد 
شمسء عبد الرحمن بن سمرة؛ وعبد الله بن عامر بن كريزء فقال: اذهبا 
إلى هذا الرجل» فاعرضا عليه» وقولا له واطلبا إليه» فأتياه» فدخلا عليه؛ 
فتكلا وقالا له» فطلبا إليه» فقال لما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد 
أصبنا من هذا المال» وَإنَّ هذه الأمة قد عاثت في دمائها! قالا: فإنه يعرض 
عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك. قال: فمن لي مهذا؟ قالا: نحن 
لك بد فيا سألحما شيئًا إلا قالا نحن لك به» فصالحهء فقال الحسن 
البصري: ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله منت على المنبرء 


.)5797 015 "ا‎ 67” ١ أخرجه البخاري (/061 لل‎ )١( 


أمبرالمؤمنين معادية بن أبي سفيان متغث مناقبه وخلافته ‏ لب وق 


والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى. 
ويقول: "إن ابني هذا سيد, ولعل الله أنْ يُصلح به بين فتتين عظيمتين من 
المسلموة) 

ثم إنَّ معاوية لا أجابه الحسن إلى الصلح, وَسّرَ بذلك» دخل هو 
والحسن الكوفة راكبين» وتسلم معاوية الخلافة في آخر ربيع الآخره 
وسمي (عام الجباعة)؛ لاجتماعهم على إمام؛ وهو عام أحد وأربعين. 

وذكر الذهبي!" عن على خننك. أنه قال::«لا تكرهوا إمرة معاوية؛ 
فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر'" عن كواهلها». 

قال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصورء والبيهقي في (الدلائل) من 
طريقه» ومن طريق غيره؛ بسندهما إلى الشعبي» قال: لما صالح الحسن بن 
على معاوية» قال له معاوية: قم فتكلم, فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإنْ أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجورء ألا وإن 
هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حقٌ لامرئ كان أحق به مني» أو 
حق لي تركته» لإرادة إصلاح المسلمين» وحقن دمائهم؛ وإن أدري لعله 
فتنةٌ لكم» ومتاع إلى حين» ثم استغفر ونزل. 

وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضًا البيهقي في (الدلائل) 
من طريق الزهريء فذكر القصة وفيها: فخطب معاوية» ثم قال: قم 


010 السير (7/ :.)١560‏ وانظر: البداية (8/ »)175١‏ وتاريخ الإسلام .)07١17/5(‏ 
)١(‏ أي تسقط وتقع. 


8م رجح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «إذعك مناقبه وخلاقته 


يا حسنء فكلم الناس» فتشهد ثم قال: أيها الناس إن الله هداكم بأولناء 
وحقن دماءكم بآخرناء وإن لهذا الأمر مدة» والدنيا دُوَلْ وذكر بقية 
اللدوويق1". 

وقال ابن إسحاق: بويع معاوية بالخلافة في ربيع الأول» سنة إحدى 
وأربعين» لما دخل الكوفة. 

وقال أبو معشر: بايعه الحسن بأذرح» في جمادى الأولى» وهو عام 
الجماعة. 

وعن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه. قالت: قدم معاوية» فأرسل إلى 
عائشة: أن أرسلي إلي بأنبجانية رسول الله يه وشعره» فأرسلت به معي 
أحمله» حتى دخلت عليه فأخذ الأنبجانية» فلبسهاء ودعا بباء فغسل 
الشعر» فشربه» وأفاض على جلده. 

وعن الشعبيء قال: لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة» تلقته قريش» 
فقالوا: الحمد لله الذي أعز نصركء وأعلى أمرك» فسكت حتى دخل 
المدينة» وعلا المنبر» فحمد الله» وقال: أما بعد فإني -والله- وليت أمركم 
حين وليته» وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي؛ ولا تحبونهاء وإني لعالم بها 
في نفوسكم, ولكن خالستكم بسيفي هذا مخالسة» ولقد أردت نفسي على 
عمل أبي بكر وعمرء فلم أجدها تقوم بذلك» ووجدتها عن عمل عمر 
أشد نفورّاء وحاولتها على مثل سنيات عثان» فأبت علي» وأين مثل 


أمبر المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حنث مناقبه وخلافته ‏ -_طلطلبمب ل سح حح وبإق 


هؤلاء؛ هيهات أن يدرك فضلهمء غير أني سلكت طريقا لي فيه منفعة» 
رلك ناسل اللته بولكن و مركلا ياتا وحار عيزلك ما 
استقامت السيرة» فإن لم تجدوني خيركم. فأنا خير لكم. والله لا أحمل 
السيف على من لا سيف معه. ومههم| تقدم مما قد علمتموه» فقد جعلته 
دبر أذني» وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله» فارضوا ببعضه؛ فإنها ليست 
بقائبة قوبها" وإنَّ السيل إن جاء تترىء وإن قَلَّ أغنى. إيّاكم والفتنة» فلا 
تَهمُوا بهاء فإنها تفسد المعيشة» وتكدّرٌ النعمة» وتورث الاستئصال؛ 
وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل"". 

وعن ثابت -مولى سفيان بن أبي مريم-» قال: سمعت معاوية خإعك 
يقول: «يا أيها الناس» والله ما أنا بخيركم وإنَّ بينكم مَنْ هو خير مني؛ 
عَبْد الله بن عمَرء وعبد الله بن عَمْروه وغيرهما من الأفاضل» ولكن عسى 
أن أكون أنفعكم لكم ولاية وأنكاكم في عدوكم؛ وأدركم حلبًا»!". 

وعنْ همام بن منبه» قال سمعت ابن عباس «إنضد يقول: ويح ابن 
أبي سفيان ما رأيت أحدًا كان أخلق للملك منها!ء وإن كان الناس 
ليرجون منه رجاء إلا وجدوه. ولم يكن بالضيق المتغضب ولا التصر 
اعرف ا 


)١(‏ القائبة: البيضة» والقوب: الفرخ. يقال: قابت البيضة: إذا انفلقت عن الفرخ. 
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موه #لطلطح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «دت مناقبه وخلافته 


مسألة: قال أبو بكر بن العربي: فإن قيل: ألم يكن 2 الصحابة 
أقعد بالأمر من معاوية؟ 

قلنا: كثير» ولكنّ معاوية اجتمعت فيه خصال: وهي أنَّ عمر جمع له 
الشامات كلها وأفرده بهاء لما رأى من حسن سيرته. وقيامه بححماية البيضة 
وسد الثغور» وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقد 
شهد له في صحيح الحديث بالفقه» وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن 
ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكًا على الأسرة» أو مثل 
الملوك على الأسرة» وكان ذلك في ولايته» ويحتمل أن تكون مراتب في 
الولاية: خلافة ثم ملك. فتكون ولاية الخلافة للأربعة» وتكون ولاية 
الملك لابتداء معاوية. وقد قال الله في داود -وهو خير من معاوية-: 
#إوءَاكئه أَنَّهُ الخللك وَلَلِكمَةَ 4 [البقرة:101] فجعل النبوة ملكا. فلا 
تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. ولو اقتضت ال حال النظر في 
الأمور لكان -والله أعلم- رأى آخر للجمهورء ولكن انعقدت البيعة 
لمعاوية بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول الله ملت 
مادحًا له» راضيًا عنه» راجيا هدنة الخال فيه» لقول النبي يَين: «ابني هذا 
سيد. وَلعل اللّه أن يُصلحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'". وقد 
تكلم العلماء في إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه» فليست 
المسألة في الحد الذي تجعله فيه العامة» وقد بيّناها في موضعها.اهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أمير المؤمنين معادية بن أبي سفيان حنت مناقبه وخلافته طسبت وق 


قال الحافظ ابن كثير: لم يزل معاوية نائبا على الشام في الدولة العمرية 
والعثانية مدة خلافة عثمان» وافتتح في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص 
وسكنها المسلمون قريباً من ستين سنة في أيامه ومن بعده» ولم تزل 
الفتوحات والجهاد قائم) على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرهاء 
فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كان, لم يقع في تلك الايام فتح 
بالكلية» لا على يديه ولا على يدي علي» وطمع في معاوية ملك الروم بعد 
أن كان قد أخشاه وأذله» وقهر جنده ودحاهم., فلما رأى ملك الروم 
اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع 
فيه فكتب معاوية إليه: والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين 
لاصطلحن أنا وابن عمي عليك ولاخرجنك من جميع بلادك. ولاضيقن 
عليك الارض با رحبت. 

فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف, وبعث يطلب الهدنة. 

ثم كان من أمر التحكيم ما كان» وكذلك ما بعده إلى وقت 
اصطلاحه مع الحسن بن علي كا تقدم» فانعقدت الكلمة على معاوية؛ 
وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين ىا قدمناء فلم يزل 
مستقلا بالامر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته» والجهاد 
في بلاد العدو قائم» وكلمة الله عالية والغنائم ترد إليه من أطراف 
الارضء والمسلمون معه في راحة وعدل. وصفح وعفو. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: فُتِحَتْ قيسارية سنة تسع عشرة» وأميرها 
معاوية. 


6 لللل طح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <تندث مناقبه وخلافته 


وقال يزيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص سنة خمس وعشرين. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: لما قتل عثمان» ووقع الاختلاف. لم يكن 
للناس غزو حتى اجتمعوا على معاوية» فأغزاهم مرات. ثمَّ أغزى ابه 
يزيد في جماعة من الصحابة برّا وبحرّاء حتى أجاز بهم الخليج» وقاتلوا 
أهل القسطنطينية على بابهاء ثم قفل. 

وروى أبو بكر بن أبي مريم: عن ثابت مولى سفيان؛ سمعت معاوية 
وهو يقول: إن لست بخيركم؛ وإن فيكم من هو خير مني: ابن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وغيرهماء ولكني عسيت أن أكون أنكاكم في عدوكم؛ 
وأنعمكم لكم ولاية» وأحسنكم خلقا”". 

ون قووةيق الزوير أن الشوو يكزي أخرةة أنتوفد عل معازية: 
فقضى حاجته. ثم خلا به» فقال: يا مسوّر! ما فعل طعنك على الأئمة؟ 
قال: دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله» لتكلمني بذات نفسك بالذي 
تعيب علّ. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بَينْتُ له. فقال: لا 
أبرأ من الذنب» فهل تعد لنايا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة: 
فإنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء أم تعد الذنوب» وتترك الإحسان؟ قال: ما تُذكّر 
إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبنام» فهل لك يا 
مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تبلكك إن لم تُغفر؟ قال: نعم. قال: فيا 
يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني» فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما يل 


.)16١7/(ريسلا)١(‎ 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان زنك مناقبه وخلافته .5ت "1١‏ 


ولكن -والله- لا أخيّر بين أمرين بين الله وبين غيره» إلا اخترت الله على 
ما سواه وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات» ويجزى فيه 
بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمني. قال عروة: فلم أسمع 
المسور ذكر معاوية إلا صل عليه. يعني ترحّم عليه. 

وذكر الذهبي عن ابن شهاب: قدم عمر الجابية» فبَقَى على الشام 
أميرين؛ أبا عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبي سفيان» ثم توفي يزيد فنعاه 
عمر إلى أبي سفيان» فقال: ومن أمرت مكانه؟ قال: معاوية» فقال: 
وصلتك -يا أمير المؤمنين- رحم. 

وقال خليفة بن خياط: ثمّ جمع عمر الشام كلها لمعاوية» وأقره عثهان 
-رضي الله عنهم أجمعين-. 

قال الذهبي معلمًا: "حسبك بمن يؤمره عمرء ثم عثمان على إقليم - 
وهو ثغر- فيضبطه؛ ويقوم به أتم قيام» ويرضي الناس بسخائه وحلمه. 
وإن كان بعضهم تألم مرةً منه» وكذلك فليكن الملك» وساد وساس العالم 
بكمال عقله» وفرط حلمه» وسعة نفسه. وقوة دهائه ورأيه» وكان محببًا إلى 
رعيته؛ عَمِلَ نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة عشرين سنة» ول يَمُجَهُ 
أحد في دولته”"؛ بل دانت له الأمم» وحكم على العرب والعجمء وكان 
ملكه على الحرمين» ومصرء والشام؛ والعراق» وخراسان» وفارسء؛ 
والجزيرة» واليمن» والمغرب»ء وغير ذلك» ا.ه. 


(١)أي‏ لم يئر عليه أحد ويفسد عليه دولته. 


59 صصح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته 


وعن إسماعيل بن أمية: أن عمر ختنعك أفرد معاوية خضضنتك بالشام 
ورزقه في الشهر ثانين دينارًا. 

والمحفوظ: أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان ختنعك 

ولما قدم عمر الشام “#خك. تلقاه معاوية في موكب عظيم» وهيئق: 
فلم) دنا منه» قال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم. قال: مع ما 
بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم. قال: ولم 
تفعل ذلك؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير» فيجب أن نظهر 
من عرّ السلطان ما د فإن بيتني» انتهيت. قال: يا معاوية! ما 
أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرسء لئن كان ما قلت 
حقاء إنه لرأي أريب» وإن كان باطلاء فإنه لخدعة أديب. قال: فمرني. 
قال: لا آمرك» ولا أنهاك. فقيل: يا أمير المؤمنين! ما أحسن ما صدر عما 
أوردته. قال: لحَسْنٍ مصادره وموارده جشّمناه ما خشاه وقال 
المدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية» قال: هذا كِسْرّى العرب. 

وعن المقبري؟ قال عمر: تعجبون من دهاء هرقل وكسرى. وَتَدَعونَ 
اوري 

وعن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي. عن جده؛ قال: دخل معاوية 
على عمرء وعليه حلَّةٌ خضراء. فنظر إليها الصحابة قال: فوثب إليه عمر 
بالدّرة» وجعل يقول: الله الله يا أمير المؤمنين! فيم فيم؟ فلم يكلمه حتى 


.)176 السير(؟/‎ )١( 


أميرالمؤمنين معاوبة بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته اصح ووو 


رجع. فقالوا: لم ضربته» وما في قومك مثله؟ قال: ما رأيت وما بلغني إلا 
خيرّاء ولكن رأيته -وأشار يده- فأحببت أن أضع منه. 

مسألة: فإن قيل: فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل للخلافة؟ 

فالجواب كما قال الإمام القاضي عبد الرحمن بن خلدون المالكي: 
والذي دعا معاوية ختضسك لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إِنَّا هو 
مراعاة المصلحة في اجتماع واتفاق أهوائهم؛ باتفاق أهل الحلٌ والعقد عليه 
حينئظٍ من بني أمية» إذ بنو أمية يومئذٍ لا يرضون سواهم. وهم عصابة 
قريش وأهل الملة أجمع» وأهل الغلب منهم. فآثره بذلك دون غيره من 
يظن أنه أولى بها. وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصًا على الاتفاق 
واجتماع الأهوال الذي شأنه أهم عند الشارعء وإن كان لا يُظَنّ بمعاوية 
غير هذا لعدالته. وصحبته مانعةٌ من سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة 
لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فليسوا مما يأخذهم في 
الحق هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق» فإنهم كلهم 
أجل من ذلكء وعدالتهم مانعة منه. 

ثم قال ابن خلدون بعد كلام طويل: «أفلا ترى إلى المأمون لما عهد 
إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق» وساه الرضاء كيف أنكرت 
العباسية ذلك» ونقضوا بيعته وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي»وظهر من 
الهرج والخلاف. وانقطاع السبل» وتعدد الثوار والخوارج؛ ما كاد يصطلم 


هه سلسلسسسسيمم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <تدت. مناقبه وخلافته 


الأمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد» ورد أمرهم لمعاهده)!) 
|.ه. 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة تصح 
بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته ولم 
يقصد بذلك هوى.اها" 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله'": لسنا ننكرء ولا تبلغ بنا 
الجهالة» ولا لنا في الحق حمية جاهلية» ولا تنطوي على غل لأحد من 
أصحاب محمد جلث بل نقول: ربا أَغْفِ آنا وَلِاِخْونَا الذي سَبَقُوا 
لاسن ولا مَل فى فُلوبَاعِلَا للَذِيسَ اموأ ََآإنَكَ مَمُوفٌ يّحِيمْ ‏ إلا أن 
نقول: إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورىء وألا يخصٌ بها أحد 
من قرابته فكيف ولد » وأن يقتدي با أشار به عبد الله بن الزبير في الترك 
أو الفعل» فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة”'» وبايعه الناس» و تخلف 
عنها من تخلف. فانعقدت البيعة شرعاء لأنها تنعقد بواحد» وقيل باثنين. 

فإن قيل: ليس فيه شروط الإمامة. قلنا: ليس السن في شروطهاء وم 
يثبت أنه يقصر يزيد عنها. 


.)71١/١1( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(") الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١59‏ 

فرف في العواصم من القواصم (ص:558,. وما بعدها). 

(4) عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورىء وقد 
رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان نبت مناقبه وخلافته الللللللل<لللاه- 50 


فإن قيل: كان منها العدالة والعلم» ولم يكن يزيد عدلًا ولا عامًا. 
قلنا: وبأي شىء نعلم عدم علمه. أو عدم عدالته("؟ ولو كان مسلومها 
لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل!"» وإنما رموا 
إلى الأمر بعيب التحكمء وأرادوا أن تكون شورى. 

فإن قيل: كان هناك من هو أحق منه عدالة وعلاء منهم مائة وربما 
ألف. 

قلنا: إمامة المفضولء مسألة خلاف بين العلماء» ذكرها العلماء في 

0( 
ظعي 

وقد حَسّمَ البخاري الباب» ونبج جادة الصواب» فروى في صحيحه 
ما يبطل جميع هذا المتقدم» وهو أن معاوية خطب وابن عمر حاضر في 
)١(‏ أماعن العدالة فقد شهد له محمد بن علي بن أبي طالب في مناقشته لابن مطيع عند قيام 

الثورة على يزيد في المدينة فقال عن يزيد: ما رأيت منه ما تذكرون. وقد حضرته وأقمت 

عنده فرأيته مواظبا على الصلاة» متحريا للخيرء يسأل عن الفقه. ملازما للسنة. ذكره 

ابن كثير في البداية والنهاية (/ 73777). 

ف وهم ابن عمر والحسين وابن الزبير. 
(”) قال أبو محمد ابن حزم ني الفصل في الملل والأهواء والنحل :)١717/5(‏ ذهبت طوائف 
من الخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف من المرجئة منهم محمد بن الطيب الباقلاني 
ومن اتبعه وجميع الرافضة من الشيعة إلى: : أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل 
منهء وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة وطائفة من المرجئة وجميع الزيدية 
من الشيعة وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه» قال أبو محمد: 


وما نعلم -لمن قال إن الإمامة لا تجوز إلا لأفضل من يوجد- - حجةً أصلاً لا من قرآن 
ولا من سنة ولا من إجماع ولا من صحة عقل ولا من قياس ولا قول صاحب! وما 
كان هكذا فهو أحق قول بالاطراح... إلخ. 


يلو علس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان + مناقبه وخلافته 


خطبته؛ فيا رواه البخاري عن عكرمة بن خالد أنَّ ابن عمر قال: دخلت 
على حفصة ونوساتها تنطف'". قلت: قد كان من الأمر ما ترين» فلم 
يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: «الحق» فإنهم ينتظرونك» وأخشى أن 
يكون في احتباسك عنهم فرقة». فلم تدعه حتى ذهب. فلم| تفرق الناس 
خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكم في هذا الأمر فيلطلع لنا قرنه؛ 
فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد 
الله: فحللت حبوتي» وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك 
وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع» وتسفك 
الدماء» وتحمل عني غير ذلك» فذكرت ما أعد الله في الجنان» فقال 
حييت: حفظت وعصيمت!”, 

وروى البخاري أنَّ أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية» جمع ابن 
عمر حشمه وولده. وقال: إني سمعت رسول الله 2 يقول: 'ينصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله 
ورسوله» وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله 
ورسولهء ثم ينصب له القتال. ون لا أعلم أحدًا منكم خلعه؛ ولا بايع 
في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه”". 

فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخاري في الصحيح» وإل 
)١(‏ أي: وذوائبها تقطر ماءًا. 


00 رواه البخاري .)5١١8(‏ 
() أخرجه البخاري .)7//١١1(‏ 


أمبرالمؤمنين معادية بن أبي سفيان عدت مناقبه وخلافته <<< ا" 


رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم يبايع! وأن معاوية كذب! وقال: قد 
بايع» وتقدم إلى حرسه يأمره بضرب عنقه إن كذبه. وهو قد قال في رواية 
البخاري: «قد بايعناه على بيع الله ورسوله'» وما بينهما من التعارض» 
وخذوا لأنفسكم بالأرجح ني طلب السلامة» والخلاص بين الصحابة 
والتابعين» فلا تكونوا ولم تشاهدوهم -وقد عصمكم الله من فتنتهم- من 
دخل بلسانه في دمائهم» فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأرض بعد 
رفع الفريسة بلحمهاء ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على 
الأرض. 

وروى الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
محمد بن المنكدرء قال: قال ابن عمر حين بويع يزيد: إن كان خيرًا رضيناء 
وإن كان شرًا صبرنا. 

وثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على رجل من أصحاب 
رسول الله :0ه حين استتخلف يزيد بن معاوية فقال: تقولون إن يزيد بن 
معاوية ليس بخير أمة محمد . ولا أفقهها فيها فقهّاء ولا أعظمها فيها 
شرفاء وأنا أقول ذلك». ولكن والله. لأن تجتمع أمة محمد أحب إلى من أن 
تفترق» أرأيتم بابًا دخل فيه أمة محمد ووسعهمء أكان يعجز عن رجلٍ 
واحدٍ لو كان دخل فيه؟ قلنا: لاء قال: أرأيتم لو أنْ أمة محمد قال كل 
رجل منهم لا أريق دم أخي ولا آخذ ماله أكان هذا يسعهم؟ قلنا: نعم. 
قال: فذلك ما أقول لكم.ء ثم قال: قال رسول الله ييله: «لا يأتيك من 


هه لل أمررالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان منناتك مناقبه وخلافته 


الحياء إلا خير)!". 

فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أنَّ ابن عمر كان مسلا في أمرة 
يزيد» وأنه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس» ودخل فيها دخل فيه 
المسلمون. وحرّم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو 

وظهر لك أن قول من قال: إن معاوية كذب في قوله: «بايع ابن 
عمر؛ ول يبايع» وأن ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا: «لم نبايع» فقد 
كذب. 

وقد صدق البخاري في روايته قول معاوية على المنبر: (إِنَّ ابن عمر 
قد بايع»» بإقرار ابن عمر ذلك» وتسليمه له. وتماديه عليه. 

فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه 
البخاري» أم الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح. أو 
اسكتوا عن الكلء والله يتولى توفيقكم وحفظكم. 

والصاحب الذي كنى عنه (حميد بن عبد الرحمن) هو ابن عمرء والله 
أعلم. وإِنْ كان غيره فقد أجمع رجلان عظيان على هذه المقالة وهي تعضد 
ما أصَّلْنا لكم من أنَّ ولاية المفضول نافذة وإِنْ كان هنالك من هو أفضل 
منه إذا عقدت له. ولما في حلّها -أو طلب الأفضل- من استباحة ما لا 


-. 


يباح» وتشتيت الكلمة. وتفريق أمر الأمة. 


(١)أخرجه‏ البخاري بلفظ: «الحياء لا يأتي إلا بخير» رقم (71117)؛ ومسلم (/79). 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عثنت مناقبه وخلافته ‏ شد 5414 


فإن قيل: كان يزيد ارًا. قلنا: لا يحل إلا بشاهدين» فقمن شهد 
بذلك عليه بل شهد العدول بعدالته» فروى يحبى بن بكير» عن الليث بن 
سعدء قال الليث: توف أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا! فساه الليث أمير 
المؤمنين بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم, ولولا كونه عنده كذلك ما 
قال إلا توفى يزيد. انتهى كلام ابن العربي'". 

قال ابن كثير: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد» مشى عبد الله بن 
مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية'"» فأرادوه على خلع يزيد فأبى 
عليهم» فقال ابن مطيع: إنَّ يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاة» ويتعدى 
حكم الكتاب فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته» وأقمت 
عنده؛ فرأيته مواظبًا على الصلاة» متحريًا للخير» يسأل عن الفقه ملازمًا 
للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًا لك؛. فقال: وما الذى خاف منى أو 
رجاء حتى يظهر إِليّ الخشوع أفأطلعكم عل نكر رون حي مر 
فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه» وإن لم يطلعكم فيا يحل لكم 
أن تشهدوا با لم تعلمواء قالوا: إنه عندنا لحق» وإن لم يكن رأيناه» فقال 
هم: أَبَى الله ذلك على أهل الشهادة» فقال: إلا مَن َيِدَ يألْحَقَ وَهُم 
يَْلمُوَ #» ولست من أمركم فى شيء» قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر 
غيرك» فنحن نوليك أمرناء قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه 
تابعًا ولا متبوعاء قالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل 


)١(‏ العواصم (ص:1775-15178). 
)١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب» والحنفية أمه» كانت من بني حنيفة. 


,بور لل أمررالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان مدعت مناقبه وخلافته 


على مثل ما قاتل عليه» فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال 
معناء قال: لو أمرته| قاتلتء قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على 
القتال» قال: سبحان الله آمر الناس با لا أفعله» ولا أرضاء. إذآ ما 
نصحت لله فى عباده» قالوا: إذاً تكرهك. قال: إذاً آمر الناس بتقوى الله 
ولايرضون المخلوق بسخط الخالق» وخرج إلى مكة» ا.ه.!". 
الفصل الثالث عشر 
في موقف المسلم من الفتنة التي جرت بين الصحابة 


3 


الواجب على المسلم أن يكون عفيف اللسان» سليم القلب 
للمسلمين عامةٌ ولأصحاب رسول الله خاصة. لأنَّ الله كك أمرنا بذلك في 
حقهم, وأكّد عليه في سياق ذكر من يستحق الفيء من المسلمين» وأنهم 
ثلاثة أصناف. المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم من تبعهم وترحم 
عليهم» فقال: "ما أده آم عَكَ رَسُولِهء من أَهْل الفرئ مِينَه ولول وَلِذِى القرق 
بسني وَالمسككين وَانٍ التَيِلٍ كٌ لا يكن ذولة بين الحا يسح وبآ انكمم 


ل وه مغ 1 

4 ريم ذه ره م و له ب لي ره 9 ع 0 2 م مو 4 واصمم 7 00 
الرسول فخذوه وما تكح عنه فانئهوا واتقوا ألله إن الله سُديد العقَاب 0 
ل ملب اس 08 ل لي مضا 2 


لمت ل ع 34 4 22-215 3 07 20-0 
للفقراء المهاجرت الَذِينَ أخرحوأ من ديكرهم وأموالهم يعون فضلا مَنَ الله وَرِضْوْنَا 


0 24 


3 2 ووم) م ل بمنعور ءءء سرع صر مدر رمت عراس 

م أؤليك هم الصديفون ار والَذِين سِوَءو الدار وَالإيمنَ من 
2 .4 ع مسمس سارسه كسم ع دوه فى يكن ور 003 كر سدع عه سرج ب 
شلهر يحبون من هاجر ليم ولا يحدون فى صٌدُورهم حَاجههِمَا أونوا ويؤئِروت 


.)777 /4( اليداية والنهاية‎ )١( 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلاقته ‏ اللللللل << ١لا‏ 


َك أَشِيح لذ 56 بوم حَصَاصَةٌ ون يق سُمَّ َيه يه 
ار 6 ايت و 0 شروت 7 5 000 
م [الحشر:/-١٠].‏ 

قال القرطبي في تفسيره: «قوله تعالى: إوالرّرح جآثر يِنْ بَنْدِهَ 4 
يعني التابعين ومَنْ دخل في الاسلام إلى يوم القيامة» قال ابن أبي ليل: 
الناس على ثلاث منازل: المهاجرونء. والذين تبوءوا الدار والإيهان» 
والذين جاءوا من بعدهم.؛ فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل. وروى 
مصعب بن سعيد قال: الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان» وبقيت 
منزلة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر 
بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده علي بن الحسين نادت , أنه جاءه رجل 
ال 0 ابن وت رصوك اله ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي 
أنت من قوم قال الله فيهم: لُِ قرأ لْمهْجِرِنَ * الآية قال: لا! قال: فوالله 
لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «( وَالَدينَ تومو ألدّارَ 
وَالْإِيمّنَ ‏ الآية قال: لا! قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة 
لتخرجن من الإسلام! وهي قوله تعالى: «والزِرتح باكر هنا بَعَرِعِمٌ 
َُولُوت كت 25 مه سَبَهُونَا يآلايسّن 4 الآية وقد قيل: 
إنَّ محمد بن علي بن الحسن ضغ روي عن أبيه: أن نفرًا من أهل العراق 
جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمردنذ » ثم عثما نخدت . فأكثروا فقال طهم: 


الوص أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان د مناقبه وخلافته 


أمِنْ المهاجرين الأوَّلِين أنتم؟ قالوا: لاء فقال: أفمن الذين تبوءوا الدار 
والإيهان من قبلهم؟ فقالوا: لإافتال: قد قرام من هنين الفرينين! إنا 
أشهد أنكم لستم من الذين قال الله كك : «والدرت جَامُو من بَعْدِمِمْ 
عونت وبا آَغْفِرلنَا راونا الذي سَبَعُوئا لايم وَلَا يمل فى لوي 
غلا لََِسَ اموا رَيَآإنَكَ رَعُوتُ بَحِيمُ ) *» قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره 
النحاس. 

هذه الآية دليل عل وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل لمن بعدهم 
حظًا في الفيء ما أقاموا على محبتهم» ومولاتهم؛ والاستغفار لهم؛ وأنَّ من 
سبّهم» أو واحداً منهم؛ أو اعتقد فيه شرّاء إنه لا حقٌّ له في الفيء» رُوي 
ذلك عن مالك وغيره. 

قال مالك: مَن كان يبغض أحدًا من أصحاب محمد 2 . أو كان في 
قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين» ثم قرأ #والدّسَ جام 
بن بََدِهِمْ > الآبة. أُورُوا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. 

قال ابن عباس حتنعت : أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد 2 » 
وهو يعلم 0 

وقالت عائشة + نا : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد» فسببتموهم» 
لل ا 0 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتت مناقبه وخلافته الساامسسااا”ا7؟7ٌٌٍححححح ‏ ان 


وقال ابن عمر: سمعت رسول الله 22 يقول: (إذا رأيتم الذين 
يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركما" وقال العوام بن حوشب: 
أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا تحاسن أصحاب رسول الله ا 
حتى تألف عليهم القلوب, ولا تذكروا ما شجر بينهم» فتجسروا الناس 

وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة: 
سئكلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى» وسئلت 
النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى» وسئلت 
الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمدء أمروا بالاستغفار 
لحم فسبوهم, فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية؛ 
ولا تثبت لهم قدم؛ ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها 
الله بسيف دمائهم» وإدحاض حجتهم, أعاذنا الله وإياكم من الأهواء 
المضلة'". انتهى كلام القرطبي رحمه الله'"". 

وقال الحافظ ابن كثير7): 0 وسرت او بنذ اليف 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (8757). 
(1) أخترجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ )١577-157١‏ وذكره شيخ 


الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: (757-177/1) عن ابن شاهين في كتاب اللطيف من 


السنة» وخحشيش بن أصرم في كتابه» ومن طريقه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه الأصول. 
(7)الجامع في أحكام القرآن للقرطبي (١؟/‏ 0-117 /77). 
(:) تفسير القرآن العظيم (8/ /9). 


وي ا عستت أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «زنسه مناقبه وخلافته 


المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون بإحسان. كما قال : آية براءة: 
لوا لسيفُورت الأولون من الْمهكجرنٌ والأتصار وَالْدِنَ أتبعر هم بِإِحْسنٍ 
نَضى أله عَنْهُمْ © [التوبة:١٠٠6‏ فالتابعون لهم بإحسان هم: المتبعون 
لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» الدّاعون لهم في السر والعلانية؛ 
ولهذا قال في هذه الآية الكريم: #وَالّست جَآدْر من بَحَدِهمْ يتوت ؛ 
أي قائلين: #رَبَنا أَغْفِر لنَاوَلِإِخوَننَا ليت سَبَقُوئا لايم وَلَا يحَمَل في 
يماعلا + أي بغضًا وحسدا «لَلَِنَ موأ ََآإنكَ َُوتُ يحب 4 وما 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي 
جد الماش ل ل الائي» تقب »لبان ب قدت الك 
هؤلاء في قوهم: لرَبًَا آغْفِرَ للا وِلِْموننًا لدت سَبَقُونا بالايمن و 


الصيص ا ال اج 0 


يجَصَل ف فُلوبسَاغِلا لس اموأ رانك رَمُوفٌ يّحِيمُ * 

اا ا يا 
يننا أنها قالت: أُمِرُوا أن يستغفروا لهم» » فسبوهم! ثم قرأت هذه الآية: 
#زالييت علزو من عدم تترورت. را أغفر ا يحت درت 
رركن #الآية».وقال إساعيل بن علة عن عبد للك بن عمينء 
عن مسروق. عن عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد 2 0 
فسبيتموهم» سمعتٌ نبيكم :21 يقول: "لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن 


أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان عبنت مناقبه وخلافته .52ت 7/0 


آخرها أوها» رواه البغوي'". اه 

وقال البغوي: قوله كك «وَالدست جَآمُر مِنْ بَحْدِمِمَ # يعني 
التابعين» وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» ثم 
ذكر أ: نهم يدعون لأنفسهم ولن سبقهم بالإيهان والمغفرة» لوا َمل في 
مناغلا * غشًا وحسدًا وبغضًاء ده اموا رين إِنْكَ رَ رَعُوفُ حم 2 4 من 
كان في قلبه غلّ على أحل من الصحابة» ول يترحم على جميعهم؛ فإنه ليس 
ممّن عناه الله ببذه الآية؛ لأنّ الله تعالى رنب المؤمنين على ثلاثة منازل: 
المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين با ذكر الله» فْمَنْ لم يكنْ من 
التابعين بهذه الصفة كان خارجًا من أقسام المؤمنين. قال ابن أبي ليل: 
«الناس على ثلاثة منازل: الفقراء المهاجرين» والذين تبوءوا الدار 
والإيمان» والذين جاءوا مِنْ بعدهم, فاجتهد أنْ لا تكون خارجًا من هذه 
المنازل» ا|.ه. 


:)7١/٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (16/ 170)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. ويشهد له ما‎ 
أخرجه مسلم في التفسير [من صحيحه] عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي! أمروا‎ 
أن يستغفروا لأصحاب النبي :2 فسبوهم.‎ 

(؟) المطبوع في ذيل مسنده. 


6 حححححححح-- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مدت مناقبه وخلافته 


يؤمن إلا بالاستغفار لهم؛ فمَنْ سبهم أو تنقصهم, أو أحدًا منهم» فليس 
على انهه وليس له فى الفيء حقٌّ. أخبرنا بذلك غير واحٍ عن مالك بن 
أنسء أنه قال: قسم الله -تعالى- الفيء» فقال: ظاللْمقَرَءِ الْمُهَدْجِرِنَ ألَدِينَ 
جوأ من دِيلرهمٌ 2# ثم قال: #وَالديت جَامُو مِنْ بِحَدِهِمْ يمولوت ريا 
َغْفِرْ نا وَلِإِخْرَينَا * الآية» فَمَنْ لم يقل هذا لهم فليس ممّن جعل له 
الفىء» |.ه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته في (أصول السنة) رواية عبدوس 
العطار: «ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب 
رسول الله 3 كلهم أجمعين. والكف عن ذكر مساويهم» والخلاف الذي 
شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله م نت أو أحدًا منهم, أو تنقصه. 
أو طعن عليهم» أو عرّض بعيبهم؛ أو عاب أحدًا منهم فهو مبتدع رافضي 
خبيث؛ مخالف لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا؛ بل حبهم سنّة» والدعاء 
لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة؛ والأخذ بآثارهم فضيلة» ١.ه..!"‏ 

وقال تعالى: «عَحَمَد يَسُولُ مد وَآلذِنَ مده أَهنَاة عل كار ماه ينه 
ته كا سيدا يِسَعُونَ فصلا مألل 0 سِيمَاهُمْ ف وجخوههممَن أثر السجود 
ذَلِكَ لي 2 تور وَمَتَلَهرٌ ك5 الاضل مدع لخر ملع ريه ذلك 
َأَسَمَوَئ عل سوق يجب الرْيَاعَ لنفيظ بوم الْكْفَار وَعَدَ َه دين “اموأ وعَبلُوا 
ل 19]. 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 4؟) ط. الفقي. 


أمبر المؤمتين معاوية بن أبي سفيان «ننت مناقبه وخلافته ‏ لهإذ 2 2<<<<<8ت ‏ ل 


يخير -تعالى - عن رسوله يله وأصحابه من المهاجرين والأنصاره 
خب بأكمل الصفات» وأجل الأحوال» وأنهم لأَِدَاهُ عَكَ الْكُنَارٍ* أي 
جادون ومجتهدون في عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم, فلم يروا 
منهم إلا الغلظة والشدة» فلذلك ذل أعداؤهم لهم؛ وانكسرواء وقهرهم 
المسلمون. جره يَدِنَيْمَ * أي متحابون متراحمون متعاطفون» كالجسد 
الواحد؛ يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. هذه معاملتهم مع الخلق؛ 
وأما معاملتهم مع الخالق فإنك طتربهُمْ را سيدا أي وصفهم كثرة 
الصلاة» التي أجل أركاهها الركوع والسجود. 

يسَعُونَ ‏ بتلك العبادة #أفَصَلا من أله وَرِضِوَانًا # أي هذا مقصودهم 

بلوغ رضا ربهم» والوصول إلى ثوابه. 

#سِيمَاهُمْ ف وجُوههم بِنْ أَثرْ السّجُودِ 4 أي قد أثرّت العبادة -من 
كثرتها وحسنها- في وجوههم. حتى استنارت» لما استنارت بالصلاة 
بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 


20 ع 2 


#ذَلِكَ * المذكور مأمَلَهُم فالتَوسةٍ # أي هذا وصفهم الذي وصفهم 
الله به» مذكور بالتوراة هكذا. 

وأما مثلهم في الإنجيل» فإنهم موصوفون بوصف آخرء وأنهم في 
كالهم وتعاونهم #كررع أَخْرَجَ سَطَعَهُء فَارَرَه # أي أخرج فراخه؛ فوازرته 
فراخه في الشباب والاستواء. 

مَاسْتَمْكَظ * ذلك الزرع» أي قوي وغلظء لفَآسْتوَئ عَلَ سوه * 


ووردححلط---- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مد“ مناقبه وخلافته 


ْ جمع ساق» يجب ارا :1 من كاله واستوائه. وحسئه واعتداله. كذلك 
الصحاية ونع , هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم؛ 
فقوة إيانهم وأعالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» وكون الصغير 
والمتأخر إسلامه» قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه 
من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطأه؛ فآزره 
فاستغلظ» وهذا قال: #ليخيظ يهم الْكُثَارَأ* حين يرون اجتاعهم وشدتهم 
على دينهم. وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال» 00000 
ثم قال: “وعد أنه الذي 0 ورا الصتلحات متم مفره ولْحا ا عَظِيم * 
فالصحابة 3غ » الذين جمعوا بين الويان والعمل الصالح. قل جمع الله 
لهم بين المغفرة» التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة» والأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة. 

قال ابن كثير: «قال مالك -رحمه الله-: بلغنى أنَّ النصارى كانوا إذا 
رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لمؤلاء خير من الحواريين 
فيها بلغنا. وصدقوا في ذلكء فإنْ هذه الأمة مُعَظَّمَةٌ في الكتب المتقدمة» 
وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله :22. وقد نوه الله بذكرهم في 
الكتب الث لة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: #ذَلِكَ مَتَلَهُم ف 
المَورَسةَ ب م 2 قَالَ: ##ومكلم في لابجل كزرع حرج مله نا رف استال 
امبرف عل وو 4 #أخرم 207 © أي فراخه. #إقتاررة, ) 8 أي شده 
#فآن حَعْافل ب أي * شب وطال» #فَأَسَمَوَئْ 1 سوقه- يِمَحِب الررَاعَ * أي 


أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته .<<<ت الا 


فكذلك أصحاب محمد + ا ل 
مع الزرع. #البنيل شلك بم الْكُثَارَ 4 

00 -رحمه الله» في رواية عنه- بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأخهم يغيظونهم» ومن غاظ 
الصحابة فهو كافر لمذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. 
والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض هم بمساءة كثيرة» 
ويكفيهم ثناء الله عليهم. ورضاه عنهم. ثم قال: وجل ا سه لذن توأ 
وَحِنُوأ أَلضَِّحَتٍ ينبم 4 «من» هذه لبيان الجنس""» «مَمِْرَء * أي: 
0 0-1 2 لخ م 0ت 0 - ْ و 
دربي #وَلْجَرًا عَيْلِيِمًا # أي ثوابًا جزيلا ورزقا كريّاء ووعد الله حق 
وقد الا للف ل يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في 
3ك مسح حا لشسيض دالر اين مهار نا ممق لاني (شو ا او كز نان 

و ا ا ا 

مَأ يشيع أنه النامل من تمد فلا مَنيِك لهاج ما ننسم من ايم ,4 وهي ومخفوضها 
في ذلك ف موضع نصب عل الحال ومن وقوعها بعد ما #لون فيا من أساور بين 
ذهب وَطْسُونَ ابا حشرا من سَندُس وَإِسْتَبرقَ 4» الشاهد في غير الأولى فإن تلك للابتداء 
وفيل زائدة ونحو “فاجت: ذا التضروت عن ركد 0 وأنكر نجي ء من لبيان الجنس 
قوم وقالوا هي في * من ذَهيِ > و<١يّن‏ سُدْسٍ 4 للتبعيض وفي «ينّ الْأَوْتن 4 للابتداء 

وامعنى فاجتتبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها وهذا تكلف ولي كتاب (الصاحف) 

لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى: وعَرَ أَيّدُ ألَدذنَ عَامَنُوأ وَعَيِنُوا 

آَلصَّالِحَبِ مب 4 في الطعن على بعض الصحابة! والحق أن «من» فيها «للتبيين» ولا 
«للتبعيض». أي الذين آمنوا هم هؤلاء ومثله: « الْدِينَ َسْتَجَابوا ينه وَأَلرَمُولٍ من بَعْدٍ 

مآ ما ع لذبن أخسثوا مهم وَأتقوا أب ملم + وكلهم بحسن ومتق. 2 


ينتهواً عسَا يفولوت ل ل ال ل د 4» فالمقول فيهم ذلك 


كلهم كفار؛|.ه 


سح جحي ننه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان جه مناقبه وخلاقته 


حكمهم, ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه 
الأمق رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم, وقد 
فعل. 
والواجب على المسلم 
السكوت عما شجر بينه م وعدم سبهم 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :2: «لا تسبوا أصحابي. فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه)!". 

وهذا هو دأب الصالحين من هذه الأمة» فقد كان عمر بن عبد العزيز 
إذا سئل عن صفين والجمل» قال: أمرٌ أخرج الله يديّ منه» لا أَدْخْلٍ لساني 
وا". 

وعن أحمد بن الحسن الترمذيء قال: سألت أبا عبدالله [يعني أحمد 
بن حنبل]» قلت: ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة. 
وذكر معاوية» فقال: مَنْ أنا؟ أقول في أصحاب رسول الله كان بينهم 
شيئًا! الله أعلم'". 

وعن حنبل بن عم الإمام أحمد قال: أردتٌ أن أكتب كتاب صفين 
(١)أخرجه‏ البخاري (77171) و مسلم (5950). 


(")رواه الخلال في السنة (7/ 550) ح(9/17). 
()لسنة؛ للخلال (7/ 6ح( ١/ع).‏ 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عزنت مناقبه وخلافته للللللل <2هح ‏ إلى 


والجمل عن خلف بن سالمء فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك» وأسأله. 
فقال: وما تصنع بذاك» وليس فيه حلالٌ ولا حرامٌ » قال حنبل: فأتيت 
خلف فكتبتهاء فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه؛ ولا 
تدعه ينظر فيه" . 

وعن أبي الحارث قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قال: «خير الناس 
قرني» فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أبو عبدالله: من تنقص 
أحدًا من أصحاب رسول الله فلا ينطوي إلا على بلية» وله خبيئة سوء إذا 
قصد إلى خير الناس» وهم أصحاب رسول الله حسبك”". 

أخبرنا أبو بكر المروذي» قال: حدثني عبد الصمد. قال: قال بشر: 
قال عبد الله بن إدريس: لو أنَّ الروم سبوا من المسلمين من الروم إلى 
الحيلة» ثم ردهم رجل في قلبه شىء على أصحاب محمدء ما قبل الله منه 
ذلك”". 


6 5 8 5 2 ص م و 
عن ابي عروة الزبيريء. قال: ذكِرَ عند مالك بن انس رجل ينتقص 
5 ع ع ع لسغ يو ف مي سمت ل لسع 4 2ت ص مت سشة 
[يعنى يتنقص الصحابة] فقرأ: #تحمد رسولٌ الله والَذِين معة: أَشِدَاءُ عل الْكنَارٍ 
0 عر . ل 2 اس 


ل > 5 م ع ٠. 000 000 2 0 2 5 4 ١‏ بي 
رزماء ينهم برحهم را سجدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا سيماهم ف وجحويطهم 


ع 2” م بير سس سم ممصم © سس م ب عم وي 
ن أَثْر السجود ذَلِكَ متَلهُم فى اَلتوربةَ ومكَذهْرْ ف لايل كَرَرع أخربج سَطعه: ارده 


ل اه 


َاَسْتَغْلَظ َأسْكوَئ عل سوق يجب لزيا لخيا الْكَدَارَ 4 [الفتم:19]» فقال 
(0لسنة للخلال (؟7/ 4ح (775). 
(0السنة. للخلال (؟7/ /ا/1ة) ح (17/68). 
((السنةء للخلال (؟7/ ا )ح (07/69). 


م لجح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان “بدت مناقبه وخلاقته 


مالك: «من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد عليه السلام فقد 
أصابته الآية»" , 

وعن أبي يعقوب بن العباس» قال: كنا عند أبي عبد الله سنة سبع 
وعشرين أنا وأبو جعفر بن إبراهيم» فقال له أبو جعفر: أليس نترحٌم على 
أصحاب رسول الله كلهم معاوية وعمرو بن العاص وعلى أبي موسى 
الأشعري والمغيرة» قال: نعم كلهم» وصفهم الله في كتابه» فقال: 
#سِيمَاهُمْ ف وجوه مِنَأرِالشجور )4". 

وقال الخلال!": أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله - 
يعني أحمد بن حنبل - ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة -وهو 
يعقوب- فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول فييها كان مِنْ علي ومعاوية رحمهم| 
الله؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. 

وقال: بشر بن الحارث الحافي: خطأ أصحاب محمد عليه السلام 
موصو عنهه'؟. 

قال أبو بكر المروذي سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل: إِنَّ قوم 
يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله 3 وقد حكوا 
عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه 


(١)السنة‏ (417/8/7) ح (1760). 
(؟)السنة (؟7/ / اا ) س (766). 
(*)في كتاب السنة (؟/ 570). 
(:)السنة. للخلال (؟/ .)58٠١‏ 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «بنت مناقبه وخلافته اللللللححح- ‏ الم 


الأحاديث يعرفها فغضبه. وأنكره إنكارًا شديدًا! وقال: باطل معادً الله! 
أنّا لا أذكر هذا؟ لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته! فكيف في أصحاب 
محمد ت! وقال: أنا م أكتب هذه الأحاديث! قلت لأبي عبدالله: فَمَنْ 
عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أُممْجَر؟ قال: نعم» يستاهل 
صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم! وقال أبو عبدالله: جاءنيٍ 
عبدالرحمن بن صالح» فقلت له: تحدث ببذه الأحاديث! فجعل يقول: قد 
حدّثك مبا فلان» وحدث مها فلان! وأنا أرفق به وهو يحتج» فرأيته بعل 
فأعرضت عنه ولم أكلمه'". 

سمعت الأعمش يقول وذكر حديثه الذي ينكرونه» فقال كنت أحدثهم 
بأحاديث يقوها الرجل لأخيه في الغضب'" فاتخذوها دين" لا جرم لا 
أعود لها" . 

حديث كتايًا يعنى فيه الأحاديث الرديئة» ترى أن أحرّقه أو أخرقه! قال: 
نعم لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابًا فيه هذه الأحاديث 
(١)السنة‏ للخلال .)0١01/7(‏ 

(؟) يعني ما يروى من سباب بعض الصحابة لبعضهم. 

(") يعني يستدلون بها في التنقص هم أو بالاقتداء بها. وهي ما لا يقتدى به. لأنه على 


خلاف الأصلء بل جاءت بمقتضى البشرية وأنهم غير معصومين. 
(:)السنة. للخلال (0:8/7). 


44 -3233ل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حت مناقبه وخلافته 


فأحرق سلام الكتاب! قلت: فأحرقه؟ قال: نعو/". 

قلت: هذا -والله- الفقة» لأن هذه الكتب كتب بدعة محرمة» 
والمحرم لا يعد مالا محترمًاء ولا يحل بيعه» كما قال الفقهاء في كتب المجون 
والبدع؛ فقد ذهب الفقهاء إلى أن الكتب المحرمة يجوز إتلافها'"» قال 
فقهاء المالكية: كتب العلم المحرم كالتوراة والإنجيل يجوز إحراقها 
وإتلافها إذا كانا مُحرَّفَينِ. وقال فقهاء الشافعية: يجب إتلاف كتب الكفر 
والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة لتحريم الاشتغال بها. ونقل 
الشيخ عمويرة عن اشرح المهذب:: وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم 
بيعها ويجب إتلافها'". 

قال الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي في «الإقناع»: ويصح شراء كتب 
زندقة ليتلفها”"'» يعني أنه لا يجوز ولا يصح إلا بهذا القصدء وهو إتلافها. 
وف كتاب «الأسئلة والأجوبة الفقهية»: يجب إتلاف كتبهم المبدلة دفعًا 
لضررهاء وقياسه كتب نحو رفض واعتزال» |.ه.". 


.)01١١ /”( السنة. للخلال‎ )١( 

)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 147)» ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 
للشيخ محمد الرعيني الحطاب المالكي »)7817/1١(‏ ومغني المحتاج» للشيخ محمد الشربيني 
الشافعي(؟1/ »)١7‏ وكشاف القناع» للشيخ منصور البهوتي الحنبلي (7/ 160). 

(؟) حاشية عمِيرة على شرح المنهاج (7/ .)١9‏ 

20 انظر: كشاف القناع» للشيخ منصور البهوتي (؟/ .)١160‏ 

(0) انظر: كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية؛ للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله (7/ 9 .)٠١‏ 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتت مناقبه وخلافته ‏ -سللللحححت وم 


الفصل الرابع عشر 
في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحاية روفن 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في (العقيدة الواسطية): 


ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله يله ىا وصفهم الله به في قوله تعالى: الت جَآمُو من 
بَحَدِهِمْ يفو وَيَنا أَغْفِ رز آنا وَلإخويننا ال سَبَقُونا الاين وَلَا يْحَلْ 


- 
ل و ه ل دس 


ف مَلْوسَاغْلَا لِإْدِينَ عامنوا را إنك رءوف بحم # [الحشر:١٠]‏ وطاعة النبى عه 


في قوله: الا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»7". 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. 

ويفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل» 
على من أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 

ويؤمنون بأنّ الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلائياثة وبضعة عشر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"!" وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة» كا أخبر به النبي يَخ'"» بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/ ١‏ افتتح)» ومسلم (777/17 نووي). 
(؟) أخرجه البخاري (/7/ 5 ٠٠‏ فتح)؛ ومسلم (17/ 1817 نووي). 


إفرة أخرجه مسلم /١1(‏ نووي) عن جابر عن النبي ::* قال: «لا يدخل النار -إن 
شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذي بايعوا تحتها». 


1م لبت بل ني هته أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مده نت مناقبه وخلافته 


وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة!". 

ويشهدون بالجنة لمنْ شهد له رسول الله ::ته» كالعشرة'"» وثابت بن 
قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. 

ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب <خضتك 
وغيره من أنَّ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكره ثم عمرء ويثلّتون بعثمان. 
ويُرَبُعون بعل يدنه . ى| دلّت عليه الآثار. وكا أجمع الصحابة على تقديم 
عثمان في البيعة؛ مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي 
ميخضد -بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر- أيهم| أفضل! فقدَّم قومٌ 
عثمان 0 . ربعوا بعل ص قوم عليّاء وقوم توقفوا! لكن استقر 


)١(‏ قال الله تعالى: «لكن رمس شد عَنِ اَلْمُؤْمييت إذ عونك نحت التَّجَرَوَ صَيْلِم ماق لويم 
ارد ألتَكيِهَ علي وأَمَهُم فَمَْا يبا 4 [الفتح:18]. 

(؟) عن رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في الكوفة في المسجد. وعنده أهل 
الكوفة» فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرحب به وحياه» وأقعده عند رجله 
على السرير» فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: قيس بن علقمة؛ فاستقبله» فسب 
وسبء فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب عليّاء فقال: ألا أرى أصحاب 
رسول الله ::2: يسبون عندك, ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله :::. يقول - 
وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل» فيسألني عنه غدًا إذا لقيته-: «أبو بكر في الجنة. 
وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلى في الجنة» وطلحة في الحنة. والزبير فى الجنة. وسعد 
بن مالك في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وأبو عبيدة بن الجراح في الجنةه. 
وسكت عن العاشر.قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: «سعيد بن زيد» -يعني نفسه- ثم 
قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله ::: يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم 
ولو عمر عمر نوح» أخرجه أحمد (18/8//1) (15716215177) وأبو داود (5149)؛ 
والترمذي (1761) والنسائي في فضائل الصحابة »)١٠١7(‏ وابن ماجة (1777)؛ وابن 
حبان (5897). 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مت مناقبه وخلافته ‏ ----صصصصلت2ب72- ‏ لم 


أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي» وإن كانت هذه المسألة -مسألة 
عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور 
أهل السنة؛ لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن 
الخليفة بعد رسول الله تل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسول الله» ويتولوهم» ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله 22... 

إلى أن قال رحمه الله: ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم» ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت؛ 
بقولٍ أو عمل. 

ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إِنَّ هذه الآثار المروية 
في مساويهم: منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقصء وغَيرٌ عن 
وجهه. والصحيح منه» هم فيه معذورون, إما مجتهدون مصيبون. وإما 
مجتهدون مخطئون. 

وهم -مع ذلك- لا يعتقدون أنَّ كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره! بل تجوز عليهم الذنوبء في الجملة» ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم -إن صدر- حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله 232: «إنهم 


هم + - أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان انه مناقبه وخلاقته 


خير القرون» وإِنَّ المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد 
ذهبا من بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب 
منه» أو أتى بحسنات تمحوهه أو غَفْرَ له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد 
لله الذي هم أحق الناس بشفاعته: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كَمْرَ به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران وإِنْ أخطئوا فلهم أجرٌ واحدٌّ والخطأ 
مخفور لهم؟ 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليلٌ نزرٌ مغمورٌ في جنب 
فضائتل القوم ومحاسنهمء. من الإيان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله؛ 
والمهجرة والنصرة. والعلم النافع والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنّ الله به عليهم من 
الفضائل علم يقيئا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم؛ 
وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على 
الله تعالى. |.ه. 


أمير المؤمنين معاوية ين أبي سفيان “نت مناقبه وخلافته ‏ ىىص7سٍسصسها-_-_+حت-ت ادم 


الفصل الخامس عشر في حكم من لعن معاوية تتدعك 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله'"-: من لعن 
أحدًا من أصحاب النبي لت -كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص 
.ونحوهما؛ ومن هو أفضل من هؤلاء: كأبي موسى الأشعري. وأبي هريرة» 
ونحوهما؛ أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة» والزبير» وعثمان» وعلي بن 
أبي طالب» أو أبي بكر الصديق» وعمرء أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء 
من أصحاب النبي َنْد - فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. 

وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل؟ كما قد بسطنا 
كدنع هذا لومي : وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 

عن النبي 2 لت أنه قال: ١لا‏ تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»7", واللعئة أعظم 
من السب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 6 أنه قال: «لعن المؤمن 
كقتله»!" فقد جعل النبي تله لعن المؤمن كقتله» وأصحاب رسول الله 
له خيار المؤمنين» ى| ثبت عنه أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت 
فيهم ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»!"؛ وكل من رأى رسول الله ل 
جرح وا الح ندر دالخ تيتا في ستيج تبن اليو 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7”0/ 0/8» وما بعدها) باختصار. 

.)1051( أخرجه البخاري (7719/77)) ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (73797))» عن ثابت بن الضحاك ننه . 
(؟) انظر البخاري :))750١(‏ ومسلم (16170). 


ووم صصح - أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفتان -:دت مناقبه وخلافته 


اايغزو جيش. فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله غ؟ فيقولون: نعم. 
فيفتح لهم. ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله غ؟ 
فيَقُولوق: 3 فيفتح لهمء وذكر الطبقة الثالثة»'"'» فعلق الحكم برؤية 
رسول الله 2 كما علقه بصحبته. ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم 
وخصوص: كان من اختص من الصحابة ب| يتميز به عن غيره يوصف 
بتلك الصحبة» دون من لم يشركه فيهاء «قال النبي :25 في حديث أبي 
سعيد المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد ال رحمن: :يا خالد لا 
تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه» '"'» فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من 
السابقين الأولين, مِنَ الذين أنفقوا قبل الفتح فتح الحديبية» وخالد بن 
الوليد وغيره ممّن أسلم بعد الحديبية» وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك. 

قال تعالى: لإلا يديوِى سك من أنَفَنَ من قَلٍ انج وَفَملَ وليك أعَطَمْ 
ةين الى العترا ةوسكو ركلا وَعَدَ أ لْلْسَيٌ * والمراد بالفتح فتح 
الحديبية لما بايع النبي :0 أصحابه تحت الشجرة:» وكان الذين بايعوه أكثر 
من ألف وأربعاثة... 

فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطًا بينًا. 
والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة با 
استحقوا به التفضيل على من بعدهم. حتى قال لخالد: «لا تسبوا 


.)7877( أخرجه البخاري (/78917): ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


أمبر المؤمنين معاوية بن أبي سفيان متت مناقبه وخلافته ‏ <ا82 ©5-55©5 4١‏ 


أصحابي» فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله. 

ولما كان لأبي بكر الصديق خيندتك من مزية الصحبة ما تميز به على 
جميع الصحابة خصه بذلك في الحديث الصحيح. الذي رواه البخاري عن 
أبي الدرداءء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من عمر أن 
يستغفر له فامتنع عمرء وجاء أبو بكر إلى النبي 6 فذكر له ما جرىء؛ ثم 
إنَّ عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر في بيته» فذكر له أنه كان عند النبي عله 
فل| جاء عمر أخذ النبي ته يغضب لأبي بكر؛ وقال: «أيها الناس إن 
جئت إليكم فقلت: إني رسول الله إليكمء فقلتم كذيت» وقال أبو بكر: 
صدقت. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟2'" فيا 
أوذي بعدها. 

فهنا خصّه باسم الصحبة »كما خخصه به القرآن في قوله تعالى #ثايت 
نين إِدْ هُْمًا ف الغار إِدْيَقُولٌ إصبيي. لَاعَوَنْ إرثّ أَنَّدَ مَعكا # 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد نك أن النبي :2 قال: «إن عبدا خَيْرَه الله 
بين الدنيا والآخرة. فاختار ذلك العبد ما عند اللّه» فبكى أبو بكرء فقال: 
بل نفديك بأنفسنا؛ وأموالنا. قال: فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي 
َيه عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فكان رسول الله مت هو المخير» 
وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال النبي 2: :إن أمن الناس علينا في صحبته 
وذات يده أبو بكرء. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا 


.)7751( أخرجه البخاري‎ )١( 


؟ جح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان علدت مناقبه وخلاقته 


بكر خليلا؛ ولكن أخي وصاحبيء سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة 
أبي بكرا" وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال 
النبي »َِِنّ وأفعاله» وأحواله والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم؛ 
وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به» ولهذا يقال صحبته سنة؛ 
وشهراء وساعة» ونحو ذلك. 

ومعاوية» وعمرو بن العاصء وأمثالهم من المؤمنين؛ لم يتهمهم أحد 
روات قانه بر فد نكا الصميع اد عمزو ين ناض اباي 
النبي عل قال: لجان بتكيل 17 بن جيه فقال: «يا عمرو أما 
علمت أن الإسلام يدم ما كان قبله)!". '» ومعلوم أن الإسلام الهادم هو 
إسلام المؤمنين؛ لا إسلام المنافقين. وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله تمن 
قدم مهاجرا إلى النبي مِِنْه بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا 
كرهاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛ وإنما كان النفاق في بعض من 
دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة؛ فلم| أسلم أشرافهم 
وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام 
وظهوره في قومهم... 

إلى أن قال: والمهاجرون من أوطم إلى آخرهم ليس فيهم من اتهمه أحد 
بالنفاق؟ بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيهان «ولعن المؤمن كقتله)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري (7405)) ومسلم (745؟). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١71(‏ عن أب شّواسة المهري. 
(:”) سبق تخ ريجه. 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <ن ث مناقبه وخلافته -ططلطلطصل ‏ لام 


وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح 
مكة: كعكرمة بن أبي جهلء والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ هؤلاء 
وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين» ولم يتهم أحد منهم بعد 
ذلك بنفاق. 

ومعاوية قد استكتبه رسول الله ع وقال: «اللهم علمه الكتاب 
والحسابء وقه العذاب!". وكان 5 يزيد بن أبي سفيان خيرًا منه 
وأفضل وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق خينعك في فتح 
الشام؛ ووصاه بوصية معروفة» وأبو بكر ماش» ويزيد راكبٌء فقال له: يا 
خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال: لست براكب» ولست 
بنازل. إني أحتسب خطاي في سبيل الله. وكان عمرو بن العاص هو 
الأمير الآخر والثالث شرحبيل بن حسنة» والرابع خالد بن الوليد» وهو 
أميرهم المطلق» ثم عزله عمر وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح» الذي ثبت 
في الصحيح'" أن النبي ته شهد له أنه أمين هذه الأمة فكان فتح الشام 
على يد أبي عبيدة» وفتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص. 

ثم لما مات يزيد : بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية 
وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة» وأخبرهم بالرجال؛ 


)١(‏ صحيح أخرجه أحمد (177/5)» عن العرباض بن سارية وتقدم تخريجه. 
(؟)انظر البخاري (77415) عن أنس. 


4 حصحصححححح- -- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان نس مناقبه وخلاقته 


وأقومهم بالحق» وأعلمهم به حتى قال علي بن أبي طالب ختنعك كنا 
نتتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال النبي عَي: «إن الله ضرب 
الحق على لسان عمر وقلبه!"» وقال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمرا""» وقال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول في الشيء إني لأراه كذا 
وكذا إلا كان ى) رآه. وقد قال له النبي عَإت: «ما رآك الشيطان سالكا فحا 
إلا سلك فجا غير فنحك)'". ولا استعمل عمر قط؛ بل ولا أبو بكر على 
المسلمين: منافقّاء ولا استعملا من أقاربهماء ولا كان تأخذهما في الله لومة 
تم ؛ بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب 
الخيل» وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم» وكان عمر يقول لسعد 
بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدًا منهم» ولا تشاورهم في 
الحرب. فإنهم كانوا أمراء أكابر: مثل طليحة الأسديء والأقرع بن 
حابس» وعيينة بن حصنء والأشعث بن قيس الكنديء وأمثالهم» فهؤلاء 
لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين. 

فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثاهما ممن 
يتخوف منههما النفاق لم يولوا على المسلمين؛ بل عمرو بن العاص قد أُمرَه 
النبي ينث في غزوة ذات السلاسلء والنبي تَِته لم يول على المسلمين منافقاء 
وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبا معاوية» ومات رسول 
)١(‏ أخرجه الترمذي (77587)» وابن ماجه .)١١8(‏ 


0( أخخر جه الترمذي (2)7585 وقال: لاحسن غريبة. 
(77) أخرجه البخاري (777477)) ومسلم (87745). 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عبعث مناقبه وخلافته ‏ -- ا ْححح ون 


الله :5 وأبو سفيان نائبه على نجران» وقد اتفق المسلمون على أن إسلام 
معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان» فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي 
يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل وقد علم أن معاوية 
وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان ولم يتهمهم أحد 
من أوليائهم» لا محاربوهم؛ ولا غير محاربيهم» بالكذب على النبي :2 بل 
جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على 
رسول الله مأمونون عليه في الرواية عنه» وال منافق غير مأمون على النبي 
2:2 بل هو كاذب عليه» مكذب له. 

وإذا كانوا مؤمنين» محبين لله ورسوله. فمن لعنهم فقد عصى الله 
ورسوله. وقد ثبت في صحيح البخاري ما معناه: أن رجلا يلقب حمارًاء 
وكان يشرب الخمر» وكان كلما شرب أتي به إلى النبي يل جلده فأتي به إليه 
مرة» فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي كل فقال النبي ل : 
١لا‏ تلعنوه. فإنه يحب الله ورسوله» ”"'» وكل مؤمن يحب الله ورسوله» ومن 
لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمنء» وإن كانوا متفاضلين في الوييان وما 
يدخل فيه من حب وغيره. هذا مع أنه :2 «لعن الخمرء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»ء واكل 
ثمنها"'"» وقد نبى عن لعنة هذا المعين» لأن اللعنة من باب الوعيد 
فيحكم به عمومًا. 


.)501/85( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71781( وابن ماجه‎ .)١7965( أخرجه الترمذي‎ )"( 


84 حح- ححح- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «بدت مناقبه وخلافته 


وأما المعين: فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة» أو حسناتٍ 
ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير ذلك من الأسباب 
التي ضررها يرفع العقوبة عن المأنب. فهذا في حق من له ذنب محقق. 
وكذلك حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل» وكان يسيء إلى مماليكه» حتى 
ثبت في (الصحيح) أنَّ غلامه قال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب بن 
أبي بلتعة النار. قال: «كذيت. إنه شهد بدرا؛ واللدمة". وفي 
(الصحيح) عن علي بن أبي طالب أنَّ النبي :ته أرسله والزبير بن العوام» 
وقال لهما: «ائتيا روضة خاخ. فإِنّ بها ظعينة. ومعها كتاب» قال علي: 
فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة» فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: 
ما معي كتاب. فقلنا لما: لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي يت وإذا كتاب من حاطب إلى يعض 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي علد فقال النبي برد : 'ما هذا يا 
حاطب؟' فقال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادًا عن ديني» ولا 
رضاء بالكفر يعد الإسلام؛ ولكن كنت امرأ ملصقًا في قريش» وم أكن 
من أنفسهاء وكان من معك من المسلمين لحم قرابات يحمون بهم أهاليهم 
بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي 
وفي لفظ: وعلمت أنَّ ذلك لا يضرك -يعني لأنّ الله ينصر رسوله والذين 
آمنوا- فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي أنه : «إنه قد 


0غ( رواه مسلم )5١1965(‏ عن جاير خضه : 


أمير المؤمنين معادية بن أبي سفيان طنت مناقيه وخلافته لطبت بو 


شهد بدرّاء وما يدريك أنَّ الله قد اطلع على أهل بدرء فقال لهم: اعملوا ما 
شئتى فقد غفرت لكم)!" 
لك ال كبر بم 

فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر. فدل ذلك على أن 
الحسنة العظيمة يغفر الله مها السيئة العظيمة» والمؤمنون يؤمنون بالوعد 
والوعيد» لقوله يِلِتِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» !"ا 
وأمثال ذلك؟ مع قوله : «إنّ ألَذِنَ يأَسَحلُونَ أَمَولَ الْسَتَتئ لما إنّمَا يأ طُونٌ 
دويق 0 مسار كت ع س0 


ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاصء ولا يشهد على معين 
بالنار إلا بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم بمجرد الظَّنّ من اندراجهم في 
العموم؛ اد ل لسري ونس التراي والعتانه لقوله 
تعالى: لا هّمّن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوْ حَبراصَرَهه (0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفكالَ دَرَْ 
شرا يرهم [الزئزلة:8-97]. والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن 
استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته» ولا يحبط حسنات 
المؤمن لأجل ما صدر منه؛ وإنا يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة 
الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر» وأنهم لا يخرجون 
منها بشفاعة ولا غيرهاء وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإيهان 


.)17947( اخرجه البخاري‎ )١( 
عن معاذ بن جبل»‎ )١794( وأبو داود (7717)) والحاكم‎ »)75١175( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وسئده صحيح. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» |.ه.‎ 


وه تتح سيا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «تنت مناقبه وخلافته 


شىء. وهذه أقوال فاسدة» خالفة للكتاب» والسّنّة المتواترة» وإجماع 
المتكارة: 

وسائر أهل السنة والجاعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من 
الصحابة» ولا القرابة» ولا السابقين» ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع 
الذنوب منهم. والله تعالى يغفر لهم بالتوبة» ويرفع بها درجاتهم» ويغفر لهم 
ترات باحة أنكن ذلك عن الأنجاب» كال تان» عر للف 2ه 
ألصَّذْقٍ وَصَدَّفٌ بو وليك هُمُ اموت 87 الم مَاسَتَامُوت عند رَيِمْ َلِكَ 
النقييق 7 لتضكق انناعتق ذا الى عيذ وريه لت 


را 

5 0 4 4 > ا ا او ع ا ا 

أحسن الْزِى كاووا يَعْمَلُونَ * [الزمر:0]0-7 وقال تعالى: # حو إذا بلغ 

ع وو سس سس سل ست سسكا 7 شور سا مده 
زد 3 


2 الى "- 0 - 20 5000 
سدم ويم ربعن سَنَهّ قال رب أوْزعنى أن أشكر يِعْمْنَكَ الب أَنْعَمَت عَلَنَ وَعَلّ 


شم اير 


وماق قوع نمه ص 2 ماع رس ب #عشسط ‏ ؟ يع كم جاه 

ولِدَىٌ وأن أعملّ صَلِحًا ترضَله وَأصَلِحٌ لى فى دَرِيَيَ إن مت إِليِك واف 
م ملعل 0 م دم 2خ دعوو 4« ساسم 0 ا 
المَسِامِينَ 007 أؤلتيك لذن تلقبل عنهم أَحَسَنّ ما عَمِلُوا ونَجَاوَز عن سَيَاموِمَ 


مه 


أصصب الْحَدَةَ :#* [الأحقاف:5-16١].‏ 


من 


ولكنٌ الأنبياء -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- هم الذين قال 
العلماء: إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب. فأما الصديقونء 
والشهداء؛ والصالحون: فليسوا بمعصومين. وهذا في الذنوب المحققة. 
وأماما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون» وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا فأصابوا 
فلهم أجران» وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم 
مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يكت متاقيه وحلافله --7سب7ب7 للح وم 


فيهم؛ ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ ويقولون: إنهم 
باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيهان لا يعصمون. ولا يؤثمون. 

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. فطائفة 
سَيبت السلف ولعنتهم؛ لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوياء وأد عن نعنها 
من لوا ل نهم؛ أو يكفرونهم» كما فعلت الخوارج الذين 
كفروا علي بن أب طالبء. وعثيان بن عفان» ومن تولاهماء ولعنوهمء 
وسبوهمء واستحلوا قتالهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله غ: 
احفر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع 
قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية!". وقال ي: «تمرق مارقة على فرقة من 
المسلمين, فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل الحق:!"' وهؤلاء هم المارقة الذين 
مرقوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وكفروا كل من تولاه. وكان 
المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي وفرقة مع معاوية. فقاتل هؤلاء 
عليا وأصحابه؛ فوقع الأمر ى| أخبر به النبي :2 وكيا ثبت عنه أيضا في 
(الصحيح) أنه قال عن الحسن ابنه: إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به 
بين طائفتين عظيمتين من الع فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة 
معاوية. وأثنى النبي »ل على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه 


خرن 


(١)أخرجه‏ البخاري ))751١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم .)١١0(‏ 
( ")سبق تخريجه. 


٠٠6‏ سح أمبر المؤمنين معاوية بن أبي سفيان «إدت مناقبه وخلافته 


وس سا بد لاف لاحل أن جا تجاه اللستري: عيه الله ووس وله ودر فناة 
الله واوقيو له 

ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به 
ورسوله لم يكن الأمر كذلك؛ بل يكون الحسن قد ترك الواجبء أو 
الأحبّ إلى الله. 

وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود» مرضي 
لله ورسوله» وقد ثبت في الصحيح. أن النبي َيه كان يضعه على فخذه. 
ويضع أسامة بن زيد» ويقول: «اللهم إني أحبهماء وأحب من يحبهم))!" 
وهذا أيضًا مما ظهر فيه محبته ودعوته ,َه فإنها كانا أشد الناس رغبة في 
الأمر الذي مدح النبي مَته به الحسنء وأشد الناس كراهة لما يخالفه» وهذا 
مما يبين أن القتلى من أهل صفين ل يكونوا عند النبي يب بمنزلة الخوارج 
المارقين» الذين أمر بقتالهم» وهؤلاء مدح الصلح بينهم ولم يأمر بقتالهم؛ 
ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين» وظهر 
مِنْ علي نك السرور بقتاللهم؛ ومن روايته عن النبي مَل الأمر بقتالهم: ما 
قد ظهر عنه وأما قتال الصحابة فلم يرو عن النبي ينه فيه أثرأء ولم يظهر 
فيه سروراً؛ بل ظهر منه الكآبة» وتمنى أن لا يقع؛ وشكر بعض الصحابة» 
وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحٌم على قتلى الطائفتين 

وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف بها اتفاق علي وغيره من 


.)737/70( أخرجه البخاري‎ )١( 


أمير المؤمنين معادية بن أبي سفيان ملت مناقيه وخلافته طسبت ووو 


الصحابة «هنغ- على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة. وقد شهد القرآن 
بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان بقوله تعالى: وَإن طَأيعَنَانٍ مِنّ 


عو 


ل صمح م لير و ذه دم وسو 


موه م عرض م ةر ملاس اوم 2 ده ومم سءم در 
الْمُوْمِيِينَ أَفسْسَلُوا قأصلحوا بدْتهما إن بحت إعد هما عل الاأخرئ يلوا الى تبِغى حو 


ا 
لَه ون فت َأَصَلِسوا يتما يالْعَدل وأقسطواً إِنَّ أمَدَ يحب الْمَفْسِطِينََ 
0ه 


ا 00 و ذه 


لإا امون ْو فَاصِسُوأ بين خوك وتوا الله َلك يحون 4 فساهم 
مؤمنين وجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. والحديث المذكور «إذا 
اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون» كذب مفترىء لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث, ولا هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة. ومعاوية لم يدع 
الخلافة؛ ولم يبايع له مها حين قاتل عليّاء ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه 
يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لِنْ سأله 
عنه» ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليًا وأصحابه بالقتال» 
ولا يعلوا. 

بل لما رأى علي ينك وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته. إذ 
لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد» وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون 
عن هذا الواجب» وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا 
الواجبء. فتحصل الطاعة والجاعة. وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم؛ 
وإنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين, قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما 
باتفاق المسلمين» وقتلته في عسكر علي» وهم غالبون لهم شوكة. فإذا 
امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلي لا يمكنه دفعهم» ىا لم يمكنه الدفع 


٠4١‏ طح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان منت مناقبه وخلافته 


عن عثمان؛ وإنا علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا 
الإنصاف. وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة» برأ 
الله منها عليّك وعثمان: كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان» وكان علي 
يحلف. وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتلى ولا رضي بقتله. ولم يوالئ 
على قتله. 

وهذا معلوم بلا ريب مِنْ علي ختندتك . فكان أناس من محبي علي ومن 
مبغضيه يشيعون ذلك عنه: فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثهان 
بأنه كان يستحق القتل» وأن عليًا أمر بقتله. ومبغضوه يقصدون بذلك 
الطعن على علي» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد. الذي صبر 
نفسه ولم يدفع عنهاء ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنهء فكيف في طلب 
طاعته وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين 
العثمانية» والعلوية. وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس 
معاوية كفئا لعلي بالخلافة» ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف 
علي نك . فإن فضل علي وسابقيته» وعلمه» ودينه» وشجاعته» وسائر 
فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه: أبي بكرء وعمرء 
وعثان» وغيرهم ضتهه ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد 
وسعد كان قد ترك هذا الأمر» وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي؛ فلم 
توفي عثمان لم يبق لها معين إلا علي <يندعك . وإنا وقع الشر بسبب قتل 
عثمان» فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم 


أمير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان ٠ت‏ مناقبه وخلافتقه ‏ 22 22ح ,| 


والإييان» حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره 
أولى منه بالطاعة؛ ولهذا أمر الله بالجاعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة 
والاختلاف؛ وهذا قيل: ما يكرهون في الجماعة خير ما يجمعون من 
الفرقة. وأما الحديث الذي فيه «إِنَّ عمازا تقتله الفئة الباغية»!" فهذا 
الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم في صحيحه؛ 
وهو في بعض نسخ البخاري: قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية 
الطالبة بدم عثمان» كما قالوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل'". وليس 
'بشىء؛ بل يقال ما قاله رسول الله مله فهو حق كا قاله» وليس في كون 
عمار تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه» فإنه قد قال الله تعالى: # وَإن 
لآِعداِ ين ألْمُؤْمينَ أَفْتَدَُواوَأصَلِحُوأ ْنَا إن بَمَتْ إِحَدَ مهما عل لخر معيو 
لي َف يف إل م رن فَآهتْ سوا بدا ادل وَأَفيطُوا إن مه يب 
لْمُفَسِطِيت 57 إِنََا آلمؤْمسُونَ لِحْوَه فَأصَلِحُوأ بن َحوَيَكر 4 [الحجرات:ة-١٠]»‏ 
فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة؛ بل مع أمره بقتال 
الفئة الباغية جعلهم مؤمنين. وليس كل ما كان بغيّا وظلً أو عدوانًا يخرج 
عموم الناس عن الإيان» ولا يوجب لعنتهم؛ فكيف يخرج ذلك من كان 
من خير القرون؟ 

وكل من كان باغيّاء أو ظالاء أو معتديّاء أو مرتكبًا ما هو ذنب فهو 
قسمان متأول» وغير متأول. فالمتأو ل المجتهد: كأهل العلم والدين؛ الذين 


.)1416( أخرجه البخاري (551)؛ ومسلم‎ )١( 
هو كل ما أرق من الحديدء وحدد السيف.‎ )7( 


4 +لسح أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان -جدت مناقبه وخلافته 


اجتهدواء واعتقد بعضهم حل أمورء واعتقد الآخر تحريمها ىا استحل 
بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض المعاملات الربوية 
وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة» وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك 
وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم 
مخطئون. وقد قال الله تعالى: ##رَبَا لا تُوَاِدْمَ إن مَسِيمَ] أو أخطأنا #. وقد 
ثبت في (الصحيح) أن الله استجاب هذا الدعاء'". وقد أخبر سبحانه عن 
داود وسليمان عليهها السلام إنبها حكما في الحرث» وخصٌ أحدهما بالعلم 
والحكمء مع ثنائه على كل منهم| بالعلم والحكم. والعلماء ورثة الأنبيا 
فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملومًا ولا 
مانعًا لل عرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إِثنّا 
وظلاء والإصرار عليه فسقماء بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله 
كفرًا. فالبغي هو من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهدًا ومتأولاء ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه 
على الحق» وإن كان مخطبًا في اعتقاده: لم تكن تسميته باغيًا موجبة لإثمه 
فضلًا عن أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ 
يقولون: مع الأمر بقتالههم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوية لهم؛ بل 
للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون على العدالة؛؟ لا يفسقون. 
ويقولون هم كغير المكلف. ى) يمنع الصبي والمجنون والنامي والمغمى 


.)١171( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان خضت مناقبه وخلافته لسلسم همىة 


عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم؛ بل تمنع البهائم من العدوان. 
ويجب على من قتل مؤمنًا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في 
ذلك» وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه 
فأقام عليه الحد» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

والباغي المتأول تُجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة. 
ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل: يكون ذنبّاء والذنوب تزول عقوبتها 
بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير ذلك. ثم 
"إن عمارًا تقتله الفئة الباغية» ليس نصًا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه؛ 
بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته» وهي 
طائفة من العسكرء ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن 
المعلوم أنه كان في العسكر مَنْ لم يرض بقتل عمار: كعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وغيره؛ بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار» حتى معاوية» 
وعمرو. ويروى أنّ معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به؛ دون 
مقاتليه: وأن عليًا رد هذا التأويل بقوله: فنحن إذا قتلنا حمزة. ولا ريب أن 
ما قاله علي هو الصواب؛ لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء 
الذين ليس بينهم قتال ولا ملك» وأنَّ لهم في النصوص من التأويلات ما 
هو أضعف من معاوية بكثير. ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عماراء 
فلم يعتقد أنه باغ» ومن لم يعتقد أنه باغ وهو في نفس الأمر باغ: فهو 
تتأول عتطوع: / ْ 


88خ72لس- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان -<دت مناقبه وخلافته 


والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارًا؛ لكن لهم قولان 
مشهورانء كما كان عليهم| أكابر الصحابة: منهم من يرى القتال مع عمار 
وطائفته. ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقًا. وفي كل من 
الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففي القول الأول عمارء وسهل 
بن حنيف. وأبو أيوب. وني الثاني سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن مسلمة؛ 
وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم. ولعل أكثر الأكابر من 
الصحابة كانوا على هذا الرأي؛ ولم يكن ني العسكرين بعد علي أفضل من 
سعد بن أبي وقاصء وكان من القاعدين. 

وحديث عار قد يحتج به من رأى القتال؟ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة 
فالله يقول: لمَمَينُواْ الى تَنَنىي) [الحجرات:94]. والمتمسكون يحتجون 
بالأحاديث الصحيحة عن النبي يت في أن «القعود عن الفتنة خير من 
القتال فيها»'"» وتقول: إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة؛ كبا جاءت 
أحاديث صحيحة تبين ذلك؛؟ وأن النبي :نت لم يأمر بالقتال؛ ولم يرض به؛ 
وإنما رضي بالصلح؟؛ وإنا أمر الله بقتال الباغي؟ وم يأمر بقتاله ابتداء؛؟ بل 
قال لز وان كانتان يك التؤويق اننيلرا جيرا تيا إن ب دعل 
َأَفْيِطُواً إِنَّ أنه ميب الْمُسِلِينَ ب (الحجرات:3]» قالوا: والاقتتال الأول 1 


يأمر الله به؛ ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغى عليه؟ فإنه إذا قتل 


. أخرجه اليخاري (١8٠/اء 9/087)» ومسلم (1885) عن أبي هريرة ل#ضعه‎ )١( 


أمير المؤمنين معاوبة بن أبي سفييان ملننتت متاقيه وخلافته سطس لوو 


كل باغ كفر؛ بل غالب المؤمنين؛ بل غالب الناس: لا يخلو من ظلم وبغي؛ 
ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما؛ وإن لم 
تكن واحدة منههما مأمورة بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ 
لأمها لم تترك القتال؛ ولم تجب إلى الصلح؛ فلم يندفع شرها إلا بالقتال. 
فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل- الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا 
بالقتال» كما قال النبي ::2. «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 
دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو 
0000 

قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتاهم ابتداء؛ بل أمرنا 
بالإصلاح بينهم وأيضاء فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين معهم ناكلين عن 
القتال فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له. والمقصود أن 
هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة» ولا يوجب فسقه. وأما أهل 
البيت فلم يسبوا قط. ولله الحمد. ولم يقتل الحجاج أحدًا من بني هاشمء 
وإنها قتل رجالا من أشراف العرب. وكان قد تزوج بنت عبد الله بن 
جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى 
فرقوا بينه وبينها؛ حيث لم يروه كفوًا. والله أعلم. انتهى كلام ابن تيمية 


رحمه الله. 


.)١471١( أخرجه أبو داود (؟/ا/ا5)؛ والترمذي‎ )١( 


م6٠‏ ححح------- أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان مودت مناقبه وخلافته 


الفصل السادس عشر في موت معاوية حتنعك 


عن عبادة بن نسي قال خطبنا معاوية ختيدعك على منير الصنيرة» فنظر 
في وجوه القوم» ثم استغفر وبكى» وقال: كثرت الوجوه؛ وقلَّت المعارفٌ 
وإنما الناس قرونء ومن فناء المرء فناء قرنه» لقد شهد معي صفين عدة من 
أصحاب مُحَمدٍ : ما أصبح على وجهه الأرض مثل عدتهمء ثم نزل 
فتوجه إلى د بتوانا يت اماك ه01 

وعن همام بن محمد عمَّن حدثه أنَّ معاوية قام في جمعة شهدهاء فقال: 
ألا إن من زرع فقد آن حصاده؛ فقد بلغت سنا ما بلغها أحد من أهل بيتي 
إلا هلك وأيمُ الله ما أحسبني أغبر فيكم إلا قليلاء ولا أراكم ترون بعدي 
إلا من هو شر مني كا لم يكن قبل إلا مَنْ هو خير مني!". 

قال ابن حجر: مات معاوية في رجب سنة ستين على الصحيح'". 

قال ابن كثير: قال ابن جرير: وأجمعوا على أنه هلك في رجب منهاء 
وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حين بايعه 
الحسن بن علي باذرج» فذلك تسع عشرة سنة وثلاث أشهرء وكان نائبا في 
الشام عشرين سنة تقر يباء وقيل غير ذلك: وكان عمره ثلاثا وسبعين 
سنة» وقيل حمسا وسبعين سنة» وقيل ثانيا وسبعين سنة» وقيل حمسا 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)417/1١(‏ 


.)57 5 /1( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
.)١85 /5( الإصابة في ييز الصحابة‎ )( 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حنت متاقبه وخلاقته ‏ _ لل لجل نإ 


وتان ميا : 


قال السيوطي: مات معاوية في شهر رجب سنة ستين و دفن بين باب 
الحابية و باب الصغير و قيل: إنه عاش سبعا و سبعين سنة وكان عنده 
شيء من شعر رسول الله صل الله عليه و سلم و قلامة أظفاره فأوصى أن 
تجعل في فمه و عينيه و قال: افعلوا ذلك و خلو بيني و بين أرحم 
الراحمين!". 

رضي الله عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وأرضاهء 


عع عع دم سس 


أَغْفِر أنا وَلإِحْرننَا الذت سَبَفُوبًا لمن ولا تحمل في كُلْويسَاغِلًا لِلَذِينَ 


مو 
ع 27 


رينا 


مع اميه دعر ظ« ه عم 


«امنوا ريناإنك روف رَحِممَ © [الحشر: .]٠١‏ 


والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم 
روجع # مجالس 4 مدينه عرعر 
سك «الجمادين» ثم بك «شعبان» سنة 177 اه 


.)١74 /8( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) تاريخ الخلفاء (ص:77١))2 وقد أساء السيوطي في ترجمته من هذا الكتاب فأورد‎ 
التنقصات الواهية؛ وأغفل المادح» فلا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 


أمبرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان مستت متاقيه وخلافكة ا ب ووو 


القهزنس 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول اسمه ونسبه 000 
الفصل الثاني مولده 2100000 
الفصل الثالث في إسلامه وتحه ا نوو و ا 
الفصل الرابع في صفته فثك وو قارو ا 1 
الفصل الخامس في فضله وعلمه وفقهه وصلاحه 00 
الفصل السادس في علمه وفقهه 00 
الفصل السابع كتابته للوحي ومنزلته من رسول الله 2:2 ١5...‏ 
الفصل الثامن فضائله ودعاء النبي :2 له واو 0 
الفصل التاسع صلاحه وإصلاحاته ورأفته بالرعية ا 
الفصل العاشر في كرمه وجوده وسؤدده بولا اا ا 
الفصل الحادي عشر في شجاعته ا 00 


الفصل الثاني عشر في خلافته وجهاده والفتوحات على 


١1 


أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان <#دت مناقبه وخلاقته 


الفصل الثالث عشر في موقف المسلم من الفتنة التي 


الفصل الرابع عشر في عقيدة أهل السنة والجاعة في 


الصحابة ننم 1 1 1 1 ااا 
الفصل الخامس عشر في حكم من لعن معاوية خيتك .... 414 
الفصل السادس عشر في موت معاوية جتشعك اك وا 1 


